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العـالـم كـبـيــرV ويصـعب على اTرء أن يـطلّع على سـائـر البلدان واTناطقV وقــد كـان
الأمر أشدّ صعوبة في عـهود لم تعرف وسائل مواصلات سريعة ومـريحة كما هي عليه
في أيامناV لذا كـان الإقـدام على سفـر طويل وبعـيد يـعني ركوب اTشـقّـات والتعـرّض

للمشاكل والأخطارV فهو من الندرة cكانV بل مغامرة حقيقية.
Vعلومات قلما نعـرف عنها الكثير من مصادر أخرىc غامرونTوقد يزودّنا الرحالة ا
لذا كانت الرحلات مـفيدةV إضافة الى مـا فيها من متعـة وطرائف تزداد وتقل بحسب

كفاءة الرحالة من عدة نواح.
ورحّــالتنـا هنري بنديـهV فــرنسي مــغــامــرV أحب زيارة منـطقــة كُــردســتــان فــإبتــدأ
Vووان Vوأورمــيــة Vوتبـــريز Vوجــفله Vوقــصــد تفلـيس V(أسطنـبــول) بالقـــسطنطيـنيــة
Vوكرمنشاه V9وخانق Vوبعقوبة Vثم زار بغـداد VوصلTووصل ا Vوالعمادية VيرگTوجو

فطهرانV وگيلانV والقوقازV وقفل عائداً الى پاريس.
VنطقــةTهــمـة في تـاريخ اTوهذه من الأعــوام ا Vلقــد كـانـت رحلة بنديه سـنة ١٨٨٥
وبوسع اTعلومـات التي يقدّمـهاV هو وغـيره من رحـالةV أن تكشف عن أوضاع مـاتزال
غـامضـة تاريخـيـاV وهو رغم أسلوبه الجـافV يطلعنا على أحـوال اTملكت9 العـثـمانيـة
والفارسـية. ويعرف اTتـتبعـون أن الفترة من العـهود اTغـمورة التي مازالت بحـاجة الى

اTزيد من الكشوف.
إسـتـغرقت رحلـة هنري بنديه من الخـامس عـشر مـن شهـر آب (أوغـسطس) ١٨٨٥
وحـتى الـسـابع عـشــر من شـهــر كـانون الأول (ديسـمــبـر) من السـنة عـينهــا. وcا أننا
إكتفـينا بترجمة الـقسم الخاص بالعراقV فـينبغي القول بأن رحالتنا قطع الأقـسام التي
زارها من العـراق خـلال شهـرV من ٤ تشـرين الأول (أكـتوبر) وحـتى ٢ تشـرين الثـاني

(نوڤمبر)V متوقّفا في اTوصل وبغدادV وماراً باTناطق الأخرى سراعا.
لم يكن بنديه وحدهV بل كان يرافقه فرنسي آخر إسمه أميل هاملنV كما إحتاج الى
V(شـمعـون) والثـاني سيـمون Vكان أولهم جـيروم الإيطالي V9أشـخاص بصـفة مـترجـم

والثـالث بطـرسV والرابع نانوV كـمـا كـان لـه طبـاخ وفيّ إسـمـه يوفـانV بـالإضـافـة الى
أدلاء القوافل وأصحاب الكلك والجذاف9 والشرطة والجندرمة والجنود.

Au Kurdistan, :وعنوان الرحـلة في الأصل Henry Binder اسم الرحــالة الـفــرنسي
Vأي: الى كُــردسـتــان En Mésopotamie et en Perse, Maison Quontin, Paris 1887

في (بلاد) مـــاب9 النهـــرين وفــارس)V دار النشـــر كــونتــانV نشـــرها في پاريـس سنة
V١٨٨٧ وزيّنها cائتي رسم من عمل وطبـاعة كنساك Quinsac عن صور فوتوغـرافية
وتخطيطـات قـام بهـا الرحّـالـة ورفـيـقـهV وأرفـقــهـا بخـارطة ذات أربعـة ألـوان للحـدود
التـركية والـفارسـيةV وقد تـصدّرت الرحلة صـورة للرحالة بنديه من عـمل رينيـه جاكـيه
سنة ١٨٨٧ والرحلـة مـقـدّمـة الى الجنرال ف. بيــرييـه كـومندور وسـام الـشـرفV عـضـو
اTعـهــد واTكتب للمـســافـاتV مـدير اTكتـب الجـغـرافي في وزارة الحــربV نائب رئيس
الجـمعـيـة الجـغرافـيـةV فـقد كـانت الرحلة بتـوجـيه مـن وزارة التربيـة الفـرنسـيةV وTـهمـة
جغـرافية آثاريـة. وقد إكتـسبت رحلة بنديه أهمـية خاصـة بفضل الصـور والرسوم التي
كان يسـحبهـا وللفنان أن يخرجهـا بشكل جميل وواضحV فكان لنـا تراث توثيقي بالغ

الأهميةV بعكس إنطباعات وملاحظات غير دقيقة ومحقّة سجّلت هنا وهناك.
جاء في مقدمة الرحالة ما ترجمته:

«إذ كنت أخطط لرحـلة الى كُـردسـتـانV في بلاد مـاب9 النهـرين وفـارسV وكنت قـد
وصلت تـوا من ســفـر طـويل في جــزر السندويجV وأنـا في پاريسV صــيــفــاV في وقت
يهـرب منهـا كل الـناس…»V إذا به يقع على مـلاحظة يسـجـلهـا السـيـد ركلسV تحـفـزه
Vفيبدأ رحلته الى حوض الزاب الأعلى حيث يعيش الكُرد سكان الجبال VغامرةTعلى ا
والآثوريون (النساطرة)V فكان - كما يؤكد هو نفسه- أول أوروپي جازف ونجحV بعد

أن كان قد قام بالمجازفة السيد شولزV وخرّ صريعاً هو ورفاقه.
قبل مغادرته پاريسV يزور بنديه وزير فارس في پاريس الجنرال نزار آغاV ثم يجهز
أمور الرحلة بسرعةV فهو مـتعوّد على الأسفار. أمتعته? حقـيبة جلدية كبيرةV صندوق
صغيرV سـريران صالحان للنوم في العراء من نوع أسرّة المخيّمـات له ولهاملنV رزمتان
من الأغطية والشراشفV وآلة تصـوير. بينما يرسل عن طريق مرسيليـا ما هو ضروري
للتصوير من صفائح ومحاليل إضافة الى عتاد السلاح وعلب مأكولاتV وقد كان من
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اTفــروض أن يتـسـلمـهــا في باتومV غــيـر أنـهـا فــقـدتV كــمـا ســرقت منـه في مكوس
(گمارك) بغداد مجاميع جماجم وقطع وأغراض نفيسة حصل عليها في منطقة الزاب

الأعلى وأماكن أخرىV وكان قد خصصها للمتاحف الفرنسية.
ورحـالتنا أوروپي فـرنسيV مـتـعـالV مـتـغطرسV مـع شيء من التـعـصب والتـحـامل
على الشــرق وأهاليـه بشكل عــامV وعلى الأتراك بشكل خــاص. تهـمّـه بعـض اTظاهر
وآداب اTائدة بشكل مـفـرطV لكنه دقـيق اTلاحظة في أمـور لايعنى بهـا عادة رحـالون
Vلذا كانت رحلته مـفيدة رغم نواقصـها Vويتحاشى تكرار ما سـبقه إليه آخـرون Vغيـره
إذ إنه يبتعـد عن اTوضوعية والعلميـة أحياناVً على الرغم من محـاولاته توثيق كلامه

بالرجوع الى مصادر ومعلومات مستقاة من هنا وهناك.
لذا يطيب ليV بعـد مرور أكثـر من قرن على رحلة هنري بنديـه الى بلادناV أن أقدّم
يومـياته وإنـطباعـاته الى قـراء العربـية وأهالي اTنـطقة. وتوخـيـا للفائـدة اTرجوة قـمت
بالتـعليق على أمـور كـثـيرةV وشـرحت بعض الأمـورV وقـد أشـرت الى هوامش الرحـالة
الأصليـة بوضع كلمـة (الرحـالة) ب9 قـوسV9 بينمـا تركت تعـاليـقي ومـلاحظاتي بدون

إشارة خاصة.
وTا كنت قد إقتـصرت على القسم الذي يخص العراقV كـان لابدّ من التنويه بأن ما
ترجـمتـه بلغ ١٦٦ صـفـحة من صـفـحات الكتـاب في الأصل الفـرنسيV وبالضـبط من
Vأضفت إليها مقتطفـات مستمدة من عدة مواضع من الرحلة Vص١٦٧ حتى ص٣٣٣

إ�اماً للفائدة.
ولإعطاء فكرة كاملة عن الرحلةV قمت بترجمة وإثبـات فقرات الفصول كلهاV إذ أن
عدد صفحات الكتـاب هو ٤٤٨ صV وأدرجت ثبت اTواد في صدر الكتابV بعد هذه

اTقدمةV بينما إكتفيت في آخر الكتاب بفهرس للمواد اTترجمة.
آمل أن يـفــيـــد هذا الـعــمـل في الكـشف عن تاريـخ بلادنا وإنـســانـنا بشكـل أوفى

لإيضاح واقعنا ومستقبلنا.

يييي....    حححح....
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ندرج هنا المحـتوى التـفصيلـي لرحلة بنديه بشكلها الكـاملV مشيـرين الى الفـصول
والفـقرات التي قـمنا بترجـمتـها الى الـعربيـةV ومحـيل9 القاريء في ذكـر هذه الأخيـرة

الى فهرس الكتاب.
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الحـذر من الأجانب ومـشـاكسـاتهم. سـيـمون (شـمـعون) ترجـمـاننا الجـديد. السيـدات

الأمريكياتV إبنتهن. سفرة الى دير فاراشV اTكتبة. الرحيل عن وان.
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q1u*« v�« Ê«Ë s ∫l�UH�« qBH�«

¯dO*u@ v�« Ê«Ë s ∫‰Ë_« rHI�«

قــرى كُــردســتـان. واد أرمـني. أرمــيـرو. بـيـجــونـكت. منابع دجلـةV شـمــيــرام ســو.
أوكـوتزفانـك. جيـاد فـارس وتركيـا. توقف في السـهل. صناعـة اللبـاد. وسط الكُرد
القراصنة. ضيـافة أرمنية. حيـاة عائلة في قرية أرمنية في كُـردستان. مهاجـمون مرة
أخـرى ومــتـعــرضـون للنـهب. العـشــر وأعـمــال زراعـيـةV المحــراث. أراض ملغــومـة.

قوجانس. غابة متحجّرة. خيم الكُرد. جوTيرگ.

W�œULF�« v�« ¯dO*u@ s ∫wMUN�« rHI�«

(£Tأنظر الفهرس وا) من هنا تبدأ ترجمتنا للرحلة

q1u*« v�« W�œULF�« s ∫Y�UN�« rHI�«

أنظر الترجمة بالنسبة للتفاصيل.

œU"�—uU ≠ ÈuMOM ≠ q1u*« ∫sUN�« qBH�«

أنظر الترجمة.

œ«bG� v�« q1u*« s ∫l�U��« qBH�«

أنظر الترجمة.

œ«bG� ∫d*UF�« qBH�«

أنظر الترجمة.

ÁUAMd� v�« œ«bG� s ∫dA! ÍœU(« qBH�«

أنظر الترجمة.

Ê«dNY v�« ÁUAMd� s ∫dA! wMUN�« qBH�«

الوصول الى كـرمنشاه. الدكـتور - الطبيـب فوم. بيت فارسي. كـرمنشاهV تاريخـها.
ساحة مـيداني نو. عرض موسـيقي عسكري يومي. ساعة شـرقية. أغار حـسن. حياة
الفـلاح9 الكُرد وأخلاقـهم. زيارة كهـوف طاقـتي بستـان. قصـر أ¤اديي. عشـاء لدى

أغار حسن. الرحـيل عن كرمنشاه. بيسـتونV الكتابات. سهنا. كـينكوفر. ازاد باد.
الوصـول الى همـدانV هجـومV جـبـرخـاني. اTسـيـو كـارابيت. همـدانV تاريخـهـا. قـبـر
أسـتـيـر مـردوخـاى. قـبـر إبن سـينا. الأسـواق. نـدافـة وحـلاجـة القطنV أعـيـاد بور¥.
الرحـيل عن همـدان. خـان مـلاكـرد. زيرى. ميـريك. نوبـاران. رضا جـاى. سـامـامب.

سافية. خاناباد. روبات كر¥. الوصول الى طهران.

Ê«dNY ∫dA! Y�UN�« qBH�«

فندق بريفـو. اTسيـو دي فوفـيللييـه. السفـارة الفرنسـية. الدكـتور الطبـيب تولوزان.
سلام. نزلاء الفندق. السفارات. قوافل كُردستان. السوسمنليةV رقصاتهم. الطاعون
والكوليــرا. الأربعـينيـات. ولـيـمـة الشـاه. الإدارة الداخـليـة. اTدرسـة الحـربـيـة. أبناء
الشــاه. الطريـق الكبــيـر فـي طهــران الى ريشتV ومن قــزوين الـى تبـريـز. مـصـطفى
اTمـالك. الأرك أو قـصـر الـشـاه. زيارة القـصـر. عـرش الطواويس. الـتكيـة. مـسـارح
Vطبيـيه Vفارس. تـنزيهة الشـاه. حمـايته. الأسواق. الـتحصـينات. الأطراف: طوقـان

أيشيرت آبادV قصر قاجارV تدجيريش. الرحيل عن طهران.

ÊöOÖ ≠w�eM�√ ¨XA�— v�« Ê«dNY s ∫dA! l�«d�« qBH�«

من طهــران الى قـزوين. قــزوين. مـازايراه. عـنق خـارازان. باجــينار. الشــاه. منجل.

الزيتــون. الـســفــر الدائري. جــســر منـجل. رســتم آباد. گــيــلان. البـطائح. كــودرم.
الگيـلانيون. ريشت. اTـسيـو فلاسـو. مناخ گـيلان. دور القلزم. الـشبـه ب9 هذا البلد

واليابان. السفر من ريشت. بيري بازار. مورد آب. أينزلي. الرحيل عن أينزلي.

f�—UÄ ≠“UIuI�« Íœ«Ë ≠fOKHF ≠u�U� ∫dA! fU)« qBH�«

شـركـة القـوقـاز واTشـتـري. لينكوران. بـاكـوV وآبار النفط. حج زاردشـتي (كـبـيـر).
تفليس. الطريق العسكري. من تفليس الى وادي القوقاز. العودة (الى پاريس).
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جبل صغير يشغر وسط الوادي تقريباً. البـيت الذي سنسكن فيه مبني بسقف مشترك
ضـمن مجـموعـة بيوت أخـرى(٣). ويتكوّن منزله من غـرفـة يتقـدمّـها مـدخلV وبواسطة

سلم ننزل الى البيت الواقع في الأسفل.
Vهذه الغـرفـة الصــغـيـرة والواطئـة قـذرة
تعـشش فـيهـا كل أنواع الحـشـراتV ورغم

ذلك حللنا فيها.
وبينما كنا نجفف ثيابناV كان يوفان(٤)
يقوم بإعداد دجاجـة مع قرنبيط ورزV وقد
بدت رائـحــــة الطعــــام لـذيذةV فنـحن مـنذ
خـمــسـة أيام لم نـتناول لحـمــاً طريّاVً وهذه
هي الليلة الثانية عشـرة ننام فيها بكامل
ثيــابنا عـلى أســرّة مــخــيــمـات. الـسكان
المحـيطون بـنا لطاف وطيـبــونV في الظاهر
على الأقل(٥). يأتي الحــرس(٦) ليـســألونا

VعتـادTلذا أعطيـتهم إكـرامـية أعلـى من ا V9إكـراميـة (بقـشيـشـا). لقد كـانوا خـدوم
لكنهم كـالـعـادة لايرضـونV بل يعـيـدون اTبلغ قـائل9: إنـهم يفـضلون عـدم إسـتـلام أي
شيء. لقــد تعـودنا عـلى طريقـة مــثل هذه. إنهم ســيـعــودون بعـد قـليل لكي يطالـبـوا
باTبـلغ. فــهـــؤلاء الناس لـم يتــعـــودوا على أن يعـــامَلوا بســـخــاءV لأن الأتـراك الذين
يسافرون مقتّرون أكثر §ا قد نتصورV لايدفعون أي شيء لهؤلاء الفقراء اTساك9 عدا
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* إنه القسم الثاني من الفصل السابع من الرحلة.
(١) تقع جـوTيرگ Djoulamerg الى الجنوب من بحـيرة وان Van وجبـالها ضـمن سلسلة جـبال طوروس

في تركياV وهي مركز أمّارة الحكارية.
.Kaimagan :(٢) يكتبه بنديه هكذا

*
W�œULF�« v�« ¯dO*u@ s

وادي وقرية جـوTيرگ. الإكـرامية الفـرنسية والإكـراميـة التركيـة (البقشـيش). زيارة الوالي.
الزي الكردي. جـولة في القـرية. السـفر. قـافلتنا (الكروان) وحـمـاتنا. الزاب الكبـيـر. عبـور
جسر. وادي تال. الحـقول والزراعة في الجبـال. قرى كردية: بيشريـةV رابات. نهر (الأنتراد).
قـبــور سـريانيـة. تـوروب. جـيـسي وبيــرج. بيـلات-ســو. أعـمـال فنيــة مـهـملـة. دال. تحـمس
السكان. نصل الى الزاب الكبيـر. مخيمّ على الضفاف. الجنينة. غـابة كستناء وبلوط. اTنّ.

وادي (كلي) العمادية. بسات9 العمادية.

تقع (جـوTيرگ) في عمـق أخدود واسع(١). يحـيط باTدينة جبل شـاهق الى الجنوب
الشرقيV بينمـا تحيط بها من الأطراف الأخـرىV إنحدارات أكثـر جمالا. تنسـاب اTياه
من الجبال في أربعة جداولV تلتقي في أثنV9 حتى تبلغ الجنوب من الواديV فتنساب
بواسطة فتحة متـعرجة لاخدود ضيقVّ مشقوق في الصخرV مـشرف على الجبل. تنتشر

في الوادي باقات أشجار مزهرة تتخللها بعض البيوت.
وفي الزاوية الجنوبية من الواديV وعلى صـخرة صلبة طولهـا ثلاثمائة متر وعـرضها
ثمانون أو مائة مترV تقع مـدينة حقيقيةV نصفها مـهملV مكونةّ من حوالي مائة بيت.
Vغيـر بعيـد عنها Vفـيما مـضى. ويقع اليوم Vوقد كـان ثمةّ قلعـة تهيمن على الصـخرة
جـامعV هو أشـبـه بحـصـن صـغـيـر منه الى مـسـجـدV شـبـيـه cا رأيـناه في مـدخل وديان

(برديك) الضيقة.
Vسـألناهم أن يدلونـا على مـسكن القـائـمـقـام(٢). لم يكن في الـبـيت Vفـور وصـولنـا
لكنني لقـيت هـناك ضـابطا تحت أمـرته عـشـرة رجالV فـقلـت له إنني سـآتي لكي أزور
الوالي غـداً صـبـاحـاVً وإني أبحث الآن عـمن بوسـعـه أن يضـيـفني. فـقـادني الى مـحلة
يسكنهـا كُرد من الأرمن والسـريان. تقع هذه المحلة خـارج اTدينةV وسط الحقـولV على

(٣) لنذكر أن اTنازل في القرى الكردية هي ملاصـقة لبعضهاV يكسوها سقف مـشترك هو cثابة غطاء
مصنوع من الط9 (الرحالة).

(٤) يكتـبـه رحـالـتنا هكذا Yovan ونظنه تحـريـف (يونان) الإسم الشـائع في مــثل هذه الأوسـاطV وقـد
وردت صورته ص٧٨ من الرحلةV وهو خادم بنديه وهاملن وطباخهما إبان الرحلة.

Vبل من الـشـرقـي9 بشـكل عـام Vنطقـة وأهـالي البلدT(٥) يتـحــفظ بنديه في الـرحلة كلهـا مـن سكان ا
فيعكس هكذا صورة غربي متغطرس وأجنبي متعالV ويقدم إنطباعات مضحكة أحياناً.

(٦) يسـتـعـمل رحـالتـنا لفظة Zapatie  للدلالة على الحـرس والـشرطـة والجندرمـةV وقـد ترجـمناها بهـذه
الكلماتV وسيشرح لنا بنديه نفسه الفرق ب9 هؤلاء وب9 الجنود في الهامش ٢١٠.

ÊU�u� ∫WK�d�« ŒU"Y



وأنا مـحاط بعـشـرين شخـصـاً يتلصـصون على خطوطـنا «الهيـروغليـفيـة»(٩)V منظراً
لهذا الوادي الغريب.

بعـد أن يـعـود يوفـان آســفـاً بأنه لـم يلق خـروفـاV نـخـرج مع سـيــمـون لزيارة الـقـرية
اTكونة مـن شـارع تحــيط به
بيــــوت صــــغــــيـــرةV قــــذرة
ومنخـفـضـة. نـلقى مـسـجـداً
تالـفـــا �امـــاVً وســـوقـــا هو
عبارة عن فناء مـربع محاط
بدكـاكـ9 صـغـيــرة يقف في

مقدمتها باعة فقراء.
Vـطر سـقـوطهTيسـتـأنف ا
فنمضي لردّ الزيارة للوالي.
يقــوم الحــرس بـإســتــعــراض
Vالـســــــلاح لدى وصـــــــولنـا
ويكـرر القـــائمــــقـــام وعـــود
الصــبـاحV ثم يـغـدو الحــديث

§لاً. فننسحب بعد القهوة التي لابد منهاV وندخل الى كوخنا(١٠).
يجـيئـون إليَّ سـائل9 بعض النصـائحV فـإن مريضـاً يشكو في البـاطن. يقـول لي إذ
V«?تـرجم مـسـتـغربا: «وكـيف لايعـرف وهو طبـيبTوهو يتطلع الى ا VهTأسـأله أين أ
فننفجر من الضـحك. إذ لم يعد إلا القليل لكي أصبح طبيباً رغـما عنيV ولايكفيني

ذلكV بل عليّ أن أشخّص اTرض من النظرة وحدها.
بعد العـشاءV نقوم بتـقسيم الغرفـة لكي نبدل ورق التصـويرV ونهيء أمتعـتناV فإن
البغـال ستكون غـداً صبـاحاVً الساعـة السادسـةV أمام بابنا. إننا مـا نزال على الحمـية
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ضربهم بالعصي. ورغم ذلك فهي عادة أفضـل §ا لديناV لأنها ليست هذه الإكراميات
التي نعطيها من ح9 الى آخرV إ¬ا ضربات السـياط والعصي تجعلنا أن نطاع ونحترم

بشكل أفضل.

©±∏∏µ d"L�"�® ‰uK�√ ≥∞

لقـد سقطت الأمطار طوال اللـيلV وثارت عاصـفة هوجـاءV ولحسـن حظنا ¤نع سقـفنا
تسرّب اTاء. يأتي سواس البغال لكي يعدّوا ما يلزم. أكلّف سيمون(٧) بالذهاب لرؤية
فـيمـا إذا كان في الـسوق بعض أصـحاب الحـيـوانات §ن يستطـيعـون أن يوصلونا الى

العماديةV فيعود دون أن يجد أحداً.
يصل الوالـي مع رئيس الحــرسV فنقــدم له ككرسي لوحــا فـوقــه بســاط فـرو. يقــوم
كـأقرانه بـإبداء العروض الأشـد صـرامة. إذ نقـول له بأننا بـحاجـة الى جندرمـة Tواصلة
Vيجـيبنا: «الـفصـيل كله (أعني عشـرة خيـالة وعـشرين مـشاة) تحت أمـرتكم Vطريقنا
وسنرافقكم نحن بأنفسناV إذا ما طاب الأمر في أعينكم». عليه أن يرسل إلينا أيضاً
أصحاب البغال الذين يعرفـهم. يوفان يقدم الشايV ثم ينصرف هؤلاء السادة. الطقس
رديءV ونحن مـشـغـولون في كوخـنا بتـرتيب لوازم كـثيـرةV وتنظيم أمـتـعـتنا وثيـابنا.
يحــملـون إليَّ أزياء وأقــمــشــة كنـت قــد طلبــتــهــا بالأمس. أشـــتــريت من قــروي زيّ
الأعـيـاد(٨). لكننـي إذ أرسلتـهـا الى فــرنسـا من بغــدادV سـرقت مع الأسف مـن قـبل
اTكوس (الكمارك) التركيـةV ومعها ضاعت نفائس أخرىV كـصندوق جماجم كنت قد
رفعـتهـا ليلا ببـالغ الخطورة من مـقبرة كـردية وكنت قـد خصصـتهـا للمتـحف الطبيـعي

(في پاريس).
Vولكي أرسم Vنسـتغلّ فـرصـة صفـاء الجو لسـحب مناظر أجـزاء مخـتلفـة من الوادي
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(٩) يقصد تخطـيطات الرسوم التي كان يكمل بهمـا ما يسحبه من صـورV وقد أزدانت بهما صـفحات
الرحلة.

.Cahute  ويستعمل بنديه لفظة V(١٠) أي الدام

(٧) يكتـبه Simon ونظن إسـمـه الأصلي (شمـعـون)V ترجـمان رحـالتنا في هذه اTرحـلة من السفـر بعـد
الإستغناء عن الإيطالي جيرومV وسيبقى مع بنديه ورفيقه حتى اTوصل.

(٨) هذه أســمـاء الزي: جلـفـار = بنطـلون. جـابيك = كـنزة مع أرادان. يلك = كنـزة مـحــفـورة الأردان.
جـابكي9 = كنزة مزخـرفة. كـيـاسارى = جـاكيت قـصيـرة (ستـرة). قـولو كيـاسارى = سـترة من فـرو
الخروف. شـاريك = حزام. كـيولوس = قـبعـة من الفرو. الأبي = الـعرقج9 أو الـقبعـة الأولى. ازادى

= القبعة الثانية (اللفة). بول = أحذية. ناشيك = أحذية من الصوف (كلاش) (الرحالة).
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ليس النهر الآن سـوى غدير أصفـرV عرضه بضـعة أمتارV ينسـاب وسط جبال عـالية
جداً. نجـتازه عبر جـسر راقص �اماV مكوّن من حـصائر صفصـاف وأغصان متـشابكة.
يجـتازه أولاً أحـد رجـالنا وحـدهV ثم يجـتازه إثنانV ثم بـغل غيـر مـحملVّ وأخـيـراً بغل
محملّ. لهـؤلاء الرجال طريقة خاصة في الإمـساك بالحيوانات أثناء إجتـيازها اTمرات
الصعبة: فـأحدهم ¤سك بالرأسV والآخر بالذيلV بحيث يكون كلاهما مـستعدين لسند
الحمولة باليد الأخـرى في حالة تأخذ الأرض التي يسند الحيوان رجله عليـها بالإنهيار
من جـراء ثقل وزنـه. نتـبع طريق اTاعـز على ضــفـة الغـدير اليـسـرىV ويتطـلب الطريق
مـهارة مـن البغـال لكي تكون ثابـتة الأقـدامV أمـّا الجـياد فـلا تقـوى على السـيـر فيـه.
ضـفــاف الطريق مكسـوة بـالعـوسجV وبكروم برّيـة تتـسلق الصــخـور. نصـادف أحــيـاناً
سـراط9 صـغـيـرة شـبـيـهـة بالتي نلقـى أعداداً كـبـيـرة مـنهـا على شـاطيء البـحـر. بعـد
ساعـت9 من مـسيـرة صعبـة على هذه الضـفاف اTرتفـعةV نتـوقف عند منتصف إرتـفاع
الجبلV فـوق موضع سهلي صغـير يسمح لنا بإنزال حـمول الحيـوانات والقيام بإستـراحة
النهار. هاملن(١٢) يصيد بضعة حجلانV بينما أقوم أنا بحراسة الصناديق والأمتعة.

نسـتأنف طريقنا. وبعـد أن نحاذي الغـديرV نتـرك الزاب الكبيـر لكي ندخل في واد
ينسـاب فيـه مـجرى مـياه إسـمه (تـال). النباتات هنا كـثـيرة: الجـوزV الدردارV وبعض

أشجار قليلة الإرتفاع تنمو كجميزات على إمتداد الغدير.
نصادف عبر طريقنا قرى كرديـة. لايبدي لنا الأهالي حماسا. بل ينظرون إلينا نظرة
لاترضي. ويرفضون تقد¥ الحليب والدجـاج ح9 نهمّ بشراء ذلك. لقد قام هؤلاء الكرُد
بإجراء أعـمال بدائية حول قـراهمV لكنها مجـديةV لزراعة الأرض وإقامـة حقول صغـيرة
وسط هذه الأرض القاسيـةV إذ ثمّة جدران حجارة تسند الأراضـي الزراعية في اTناطق
اTنخـفـضــة من الحـقـول(١٣)V وحـصلوا هـكذا على سـهـول صـالحـة لـزراعـة الرزV والذرة
والشعـيرV وبزر القنبV يصـنعون من ذلك ضربـاً من الخبز اTسطـح الرقيق يؤكل ناشـفاً
تقريـباً(١٤) نجـتاز قـرية إسمـها (بـيسـرات) ذات موقع §تـازV على الضـفة اليـمنى من
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والنشـاطV لم تنهكنا الأتعـاب بعـدV ونحن في قلب هذا الوادي الـبغـيض الى القـلائل
من الأوروپي9 الـذين حـاولوا الـولوج إليـهV ويـهـمّنا كــثــيـرا أمــر التـعــرف عليــه. إننا
منذهلون بجمال اTناظرV وقد بدأت فلسفتنا بالتحقق cا فيه الكفاية رغم ضجر السفر

والقناعة بأن الأتراك ثقيلو الظل بشكل يدعو الى اليأس.
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كان أصحاب البـغال حاضرين في الساعة السادسـة. ويدلّ مظهرهم على انهم سوف
يرضـوننا. يـأتوننا بسلّة عنب رائـع. ولهم زي من أروع مـا ¤كن أن يتـخــيله اTرء. إنه
زي قــبلي �امــاً: قلنـسـوة رفــيــعــة من الفــرو الأبيض (كــيــولوس)V ســتــرة صـغــيــرة

(قيصرية)V وبنطلون عريض اTقاييس (سروال)(١١).
كم كـان إســتـغـرابـنا بعـد تلك الـوعـود التي أظهــرها القـائمــقـامV ح9 شــاهدنا بدل
الحـمايـةV جندي9 بسـيطV9 ومن دون بندقـيةV فـكأنهمـا مـسـتعـطيان. قـصـدت الوالي
فقيل لي بأنه مريضV فذهبت الى المخفر الذي يتخذ هناك مهمّة اTعسكرV وذلك لكي
أشكو الحالV غيـر إني لم أحصل سوى على الجواب التالـي: «لو شاء الكُرد أن ¤نعوا
سـيركم أو أن ينـهبـوكمV فلسنا نحن من نقـوى على منعـهمV لذا فـمن غـير المجـدي أن
نضحيّ برجـالنا». ألححت كـثيراVً ولكنـهم لم يضيفـوا أي جندي آخرV إ¬ا ألزمـوا أحد

الشرطي9 على حمل بندقيتهV ولم يعطوا له عتاداً.
V9ـدينة وحمايـتنا هذان الجنديان اللذان سيكونان بـالأحرى كخـادم9 ذليلTغادرنا ا
لا كحـارس9. تركنا وادي جوTيـرگ من اTعبر الجنوبي الغـربي المحاط بالسـواقي. ثمة
طريق أشـبـه بدرج متـعـرج مـحفـور في الصـخـر من قبـل السجنـاء الكُرد أثر إنتـفاضـة
Vمر الـضيق. صـراخ أصـحاب الـبغـالTلهم. تصـعـد البغـال وتتـهـادى متـعـبـة في هذا ا
Vكلها أصوات تتقبلها Vوحوافر الحيوانات التي تنزلق وتتماسك VياهTوصوت سقوط ا
بل تضـخّـمـها أصـداء هذا الأخـدود الضـيقV فـتفـضي إنتـعـاشـة لذيدة. نصل بدون مـا
حـادث الى أسـفل الصـخـرةV حـيث نجـد مـجـرى مـيـاهV وندخل بعـد دقـائق وادي الزاب

الكبير (الأعلى).
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.Kiolos, Kiassaré, tchalvar :(١١) أسماء هذه الثياب هي

(١٢) Emile Hamelin  رفـيـق بنديه في رحلتــهV صـورته ص٣ من الـرحلةV وباسـمــه أيضـاً يـدوّن بنديه
مذكراته ويوميات الرحلةV لذا يستعمل صيغة الجمع.

(١٣) أنظر الصورة.
(١٤) إنه الخبز اTعروف بالرقاق أو الخبزات الرقاق. أنظر الهامش ٢٢٢.



الغدير(١٥). لا يشبه أهاليهـا سكان القرية السابقة.وينهض رجال كـثيرون لدى مرورنا
بهم لكي يحيّونا ويتـمنّوا لنا سفراً ميمونا. تتكون القرية من ثـلاث9 بيتا متناثرة في
سـفح الجـبل. سطح البـيت اTنخـفض يـستـخـدم كـمـمـر وباحـة ومـجـاز يؤدي الى البـيت
الأعلى. صـخـور كثـيـرة وقمـم عاليـة تهـيـمن على القـريةV بحيـث يكفي إنهـيار واحـد

لكي يؤدي بها الى التهلكة.
المجـرى يابـس. ينفـذ داخل الأرضV ثـم يظهـر على سـطح القـاع بعــد مـائة مــتـر في
Vيبدو وكـأن أكثـر من خمـس9 ع9 مـياه تنبـجس من الأرض Vالجـهة العليـا من القريـة
وتجمع اTيـاه لكي توزع على الحقـول. نلاحظ في أعلى الصخـور بناية صغـيرة بيـضاء

في الصخرV تبدو كأنها كنيسة قرية.
بقدر صعودناV يفقد الوادي كل أثر للنباتاتV بحيث لايبقى سوى حجارة وصخور.
Vلدى منعرج الطريق Vلكننا نشـاهد Vفليست سفـوح الجبال سوى أرض صخـرية عقيمة
وفي البـعـيـدV قـرية مـحـاطة بأشـجـار الجوز والحـور الجـمـيلةV هي قـرية كُـردV وإسـمـهـا

(رابات)(١٦)V ذات منظر بهي كسابقتهاV نعتزم أن نتوقف فيها الليلة.
يسـتـقـبلنا الأهالي إسـتـقـبـالاً حـسناV والفـضل لأصـحـاب البـغـال الذين رغم كـونهم
كـُرداVً فـهـم طيـّبـون وحـسـنو التـعـاملV عـلى العكس من الآخـريـنV فـقـد كـانوا قــسـاة

ومتوحش9(١٧).
يبـدو أنهم يعـرفـون فـيـهـا شـخـصـاVً إذ أننا رأينا قـادمـا نحـونا لكـي يعـرض علينا

الضيافةV ويقودنا فعلا الى بيته. إنه مسكن من دون أبواب.
نرتّب حـاجـياتنـا كاTعـتـاد. الليلة رائعـة. السكّان طيـبـون كثـيـراً. أحـدهم ¤سك لنا
الشمـعة التي تحـترق ب9 أصـابعه. لقـد قدم جـميع أصدقـاء مضـيفنا لرؤيتناV وجـلسوا
على شكل حلقة حولناV مدخن9 القليونV وكانوا يتطلعون إلينا بإندهاش ونحن ننظف
أنفـسنا أو نسـجل ملاحظاتناV لـكنّا ننزعج من الأمـر لو لم نكن قد تـعوّدنا عليـه. إن
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.Bécherat (١٥) إنها قرية
.Rabat (١٦) قرية

Vً(١٧) أليس جميع الناس هكذا. أيها السيد بنديه? فلم التعـميم والتهجّم? أليس أولئك طيّبون كُردا
فلمَ لايكون الكُرد طيب9? vK!_« »«e�« vK! dH@
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إسم الغـدير (أنتـراد)(١٨)V يكبـر بفــضل فـروع مـيـاه كـثـيـرةV ومـا يلـبث أن يصـبح
الوادي العقيم خصـباV إذ تبدو أولاً بعض الحشائشV ثم أشجـار الحور والجوز. ويصبح
الوادي اTتعرّج عريضاVً ويتخذّ مظهر فردوس أرضي حقيقيV إذ تبان الأشجار اTثمرة
Vزدهـرة. الجــوز ¤لأ الأرض التـي تحت أشــجـــار الجــوزTروج والنـبــاتات والحـــقــول اTوا
والكروم تتسلق اTروج العالية وهي محملّة بأعناب §تازةV وكان اTنظر قد تغيّر �اماً.
نصل الى قـرية كردية إسـمهـا (أونديك)(١٩)V حيث يـعيش السكانV رغم إخـتلاف
V9وموزع بفن كبير على البسات Vاء محصور ومـجمع بعنايةTبتفاهم جيد. ا Vعوائدهم

بحيث أن الغدير ينعدم في مخرج القريةV لأن الأرض قد شربته.
أصحاب البـغال يبحثـون لنا عن عنبV كما إننا نجـمع جوزاVً ونأكل كل ذلك ونحن
نواصل اTسير. ألحظ رحى صغيرة بدائية تعـمل باTاءV وتستخدم لصنع زيت جوز غير

رقيق.
عند نهــاية القــرية مـقــبـرة قــبـورها مـن طراز خـاصV كــأنهـا أتانـ9 حـجــرية مـبنـيـة

الأبواب. إنه طراز خاص بالسريان(٢٠).
نسـير مـسـافة سـاعـة طويلةV ولايظل الوادي على جـمالهV رغم إنه لايـتخـذ الشكل
الأجرد الـسابق. عـقيب مـائة متـر فقطV نلقى أنفـسنا ازاء سحـر جديدV وكـأنها ضـربة
عصـا سحرية جديدةV إذ يظـهر فردوس آخر. إنهـا قرية (توروب)(٢١) الصغيـرةV حيث

سنطلب اTضيف ليلاً.
لدى دخــولنا الـقــريةV ¬ر أمــام مــجــمــوعــة رجـال جــالـس9 على شكـل حلقــةV وهم
يدخنّون. شعـرهم مظفورV وهو ما ¤يـز السريانV لأن الكرُد حليقـو الرأس جميعـاVً وقد
يحـمـلك الأمـر على إعـتــبـار الشـبــاب نسـاء. لايبــدو من مظهـرهم إنهـم مـتـحـمــسـون
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هدايا بسـيطة هي كـافـيـة لكي نـكسب أفـضـالا عـميـمـة. أعطـي لاحدهـم بوصلة لكي
تكون قــبلتــه مكة أثناء تأدية الـصـلاةV وبعض اTـقـصـات والأبـر للنســاءV والسكّرات
Vوأسألهم فيما إذا كان في القرية ثياب وقطع مطرزة تشتغلها النساء شتاء Vللأطفال
فيحـملون إلينا قطعا نشتريهاV يوفـان يقدم العشاء ولتغـيير وجبة الطعـامV أوعز إليه
بإعداد بيض مـقلي (أومليت)V أضع فيه عـرقا من شراب الرومV فـيتعـجب القوم لدى

رؤيتنا نأكل النارV كما يقولون لسيمون.
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بعد اTراجعات الإعـتياديةV التي لم أ�كن من التهرب منهـا يوماً واحداVً حاولت أن
آخـذ صورة لكل النمـاذج الذين كانوا مـجتـمعT 9ـشاهدة رحـيلناV غيـر أن العمليـة لم

تنجحV مع الأسفV وكان من اTستحيل البدء بها مرة ثانية.
Vًغـادرنا في السـاعـة السابعـة. وبعـد أن سلكنا طريقـاً مليـئـة بالحـجارة ووعـرا جـدا
Vنحدر شجرة زعرور وحيدةTأخذنا بالإنحدار من علو تل عبر طريق مضن. في أعلى ا
Vحـاذاة الذروة وادc .نفعـتنا كـملجـأ للإسـتـراحـة بضع دقـائق Vلكنهـا من حـجم كـبـيـر
نتـركه الى اليـمV9 وننحدر مـباشـرة بفضل منحـدر أقسى من الصـعودV بحـيث يتحـتم
علينا الامـساك بزمـام خيـولنا Tساعـدتها وسـندها. إذ نصل الواديV نستـريح في ظل

صخرة قرب قرية متروكةV لم يبق فيها سوى بيوت حجارة بغير سقوف.
نلقى أمـامنا منظراً جديداً. الوادي قـفرV وتبدو الصـخور التي تكسـوه وكأنهـا بقايا
آثار بركـانيةV إذ ليس مـستـبعـداً أن تكون تحركـات هذه الجبـال نتيـجة حـمم بركانـية.
تقـوم الساقـية بدوران نتـجاوزه بتـسلق تل صـغيـرV حتى نلج وادياً أجـردV كله صخـور
وحـجارة. اTاء الصـافي والعـذب لايسقي أية أشـنة وغرسـة صغـيـرة. إنه اليبس الأشـد
تعـاسة: وادي جـهنم. صـخور ضـخـمة علـى شكل شلالاتV بحـيث تشـاهد في البـعيـد
شـبـه جسـور حـجـرية صـغيـرةV من الصـعب القـول كـيف ومـتى ومن أقـامهـا. ثم يغـدو
الطريقV رويدا رويداV أشد وعـورةV وتقوم البغـال بآيات من الإحكام اTتقن في السـير
والقـفز عـلى الصخـور وكـأنهـا ماعـز جـبلي. لقـد جعلـت أحد الأشـخـاص يحمـل جهـاز

التصويرV إذ كان سيتحطم على ظهر الحيوانات.
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.Anthrad (١٨)

.Eundick (١٩)
(٢٠) لايفــرق بنـديه كــثــيــراً ب9 الســريان والكـلدان والآثوريV9 ويرتـكب أخطاء بشــأن ذلـكV بل إنه
سيـقول (اللغـة الأرمنية) وهـو يقصد (الـلغة الأراميـة)V ويريد بذلك (اللغـة السريانيـة) التي يتكلم
Vبهــا الكـلدان والنســاطرة (الآثـوريون) والســريان الـكاثوليك والأرثـوذكس أنظر ص٣١ من الـرحلة

وأنظر الهامش9 ٢٦ و٤٢.
Thouroub (٢١)



فنسلك طريقـا رديئـاً وسط بستـان سـاحرV كـمـا في الأمس. السيـاجـات الحجـرية التي
Vّفـإن البغال تنـدفع نحوها وهي مـحملة Vتحمي الحـقول تسـبب إزعاجـاً كبيـراً لأمتـعتنا

فتلحق صدمات قوية بالجدار والأمتعة.
وبعد مسيرة ساعة يختـفي أي أثر للنباتV ويجفّ الغدير. وينعدم الطريقV فنقتفي
قلب الوادي وسط صـخـور في أخـدود ذي حـواجـز عـمـودية وعـلو شـاهقV بحـيث يبـدو
اTسار متعـذراً. ونصادف جهة اليم9 ساقـية من سواقي العزلةV فيهـا يسير± من اTاء.
Vترتفعـان جنبـا الى جنب Vالواحـدة كرديـة والأخرى سـريانيـة Vوثمّـة قريتـان صـغيـرتان
وللحـصول على مـورد زراعي ¤كنهمـا من العـيشV ثمّة أرض تسـقيـها هذه السـاقيـة.
القـرية الكردية تسـمى جـيـسيV والسـريانيـة بيـرج(٢٣). من اTمكن أن تخـتـفي هاتان
Vاء لكي تجـف النبـاتاتTلأنه يكفي سـبب بسـيط يـقطع عنهـمـا ا Vالقـريتـان يومــاً مـا

وتضطر القريتان كلتاهما الى الهجرة. وكم صادفنا في طريقنا من قرى مهجورة. 

25

لإستـقبالناV غـير أن (اTلك)(٢٢) الذي نقصـدهV تدغدغه لاريب الهـدية التي سنقدمـها
له بدل أفضاله الحميدةV أكثر من اTكافأة السماوية التي سينالها بسبب محبتهV يقدم
لنـا مكانـا في منـزل أفـــضل
تحصينا من الذي قضينا فيه

ليلتنا اTاضية.
يأتـي الناس كــــاTـعـــتــــاد
ليــجلسـوا حلـقـة حــولناV في
ح9 نـنصـــرف الى تهـــيـــئـــة
أمــورنا. إنـه عــيــد صــغــيــر
بالنـســبــة الـيــهم. يقـــومــون
بإشعـال النار في الغـرفة لأن
الأمسية باردة. تضفي رائحة
الطعــام كــراهيــة على رائحــة
السكان. إنهـا العـفونة رغم هـواء الغرفـةV فـهي خاليـة من شـبـابيك وأبواب. ويتكاثر
الحضـورV إذ يهرعون من كل مكان TشـاهدتناV ونظل حتى السـاعة العاشـرة تحت غزو

الأهالي.
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القرية بأسـرها مجتـمعة ساعـة رحيلنا. البغل الذي أمـتطيه يسبب لي إزعـاجاVً ولم
يبق إلا القلـيل لكي أقـوم أمـام الحـضـور cشـهـد يبـعث علـى السـخـرية. لاشك أن هذا
الحيوان يرى وزني مـزعجاVً لأني لم أكد أضع رجلي اليـسرى في السرجV وأرفع رجلي

اليمنى في الهواء فوق الحمل الثقيلV حتى شوهد وقد أقعى على مؤخرته.
ومـضيـفنا السـعيـدV لاريبV بالهـدية التي قدمناهـا لهV يرافقنا نحـو مـائة متـر وهو
Vبينـمـا ¤سـك إبنه بزمــام بغل هاملن. وتـودعنا العــائلة بأســرها Vمــاسك بزمــام بغلي
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(٢٢) قـال بنـديه أن اTلك Mélike هو الكاهـنV بينمـا اTـقـصــود هو البطريرك أو اTطـران أو الكاهن أو
مختار القرية. وهذا دليل على أن القرية في الأصل آثورية مسيحية.

qG� dNc vK! …√d≈
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.Berdj, Djessi (٢٣)



القـائمـقـام وقـد رآناV يـرسل شـخـصـاً يدعـونا للذهاب الـيـهV أطلب الى سـيـمـون أن
يجـيب القائمـقام بأني لا أحب الأزعـاجV فإنـي مسـتعـجلV بوسعـه أن يأتي بنفسـه أن
شـاء ذلكV وأكلفـه في الـوقت عـينه أن يسـأله شـرطي9 آخـرين. أن هذا الـرجل الطيب
لايفـهـمنا دومـاً كـمـا ينبـغي. فـيقـول للقـائمـقـام إنه يكفـينا من الآن فـصـاعـدا شـرطي

واحد.
ورويدا رويدا يـأتي جــمــيع أهالي الـقــرية Tشــاهدتـنا. إنهم لايوحــون إلـيَّ بالثــقــة.
يحـومون حـول الأمـتعـة بفـضوليـة بحـيث أضطر الى جـمعـهـا والإيعاز بحـراسـتهـاV ثم

أعطي إشارة السفر.
يريد السـكان أن يبــقـونا عـندهمV إذ يقــولون بأن العــمـاديـة بعـيــدة جــداVً غـيــر أن
سـيمـونV تلبـية لأمـري يستـرق السـمع إليهم دون أن يلـحظوا الأمرV ويقـول لي إن في
نيتهم سرقـتنا ونهبناV وأن لهم من الوسائل ما يجعلهم يخـفون كل ما يطيب لهم دون
أن نشـعر. وأنا في قلقV طـاTا فريقنا على غـيـر أستـعداد بشـكل كاملV والسـبب في
من شاء أن يعـرقل ذلك ويشيع الفـوضى في أمر التهـيؤ للسفـر. أخيراVً نغـادر القرية

في الساعة الثالثة.
الوادي أجـرد وصخري لدى تـركنا البسـاتV9 ثم تظهر بعض الشـجيـرات التي تنتج
Vيجـتنيها السكان في سلال كـبيرة. ويأكلونها. يـضيق الأخدود Vثمراً بكمـيات كبيرة
فننحـدر في درب وسط أدغـال وعـوسج وسـنديان ذي حـجم صـغـيـر. أخـيـراVً نلقى في
الأسـفل ميـاها خـضراء صـافيـةV مـياه الزاب الكـبيـرV وقد غـدا نهـراً عظيمـاً. ضـفافـه
خضـراء وبساط ميـاهه الجميل ينـعش بشكل عذب منظر الطبيـعة الذي ينعكس فـيه.
نصل الضـفة في السـاعـة الخامـسة. بعـد سـاعة سـيكون الليل دامـساV ولا نعـرف أين
نجـد لنا مـأوى. ضـفـاف النهـر سـاحـرةV أشـبـه بحـديـقـة حـقـيـقـيـة من الأسـفندان والزان

والصنوبر والكروم اTتسلقة فوق الأشجار.
نسيـر cحاذاة النـهر نحو كـيلومتـر تقريبـاVً ونصل أخيـراً الى جسـر. على مقـربة من
الجسر كوخ صغير من أغصان متروكةV أود أن أقضي الليلة فيهV لأن الظلام قد أشتد
بحيث لا¤ـكننا بعد مواصـلة السير عـبر الصـخورV إذ بوسـعنا أن نتيهV أو أن تـتكسر

سيقان البغال.
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خـلال سـاعـت9 نصـعـد السـفـح الأيسـر حلزونيـاVً حـتى منتـصف الجـبـلV حـيث تنبت
بعض أشجار البلوط كجميزاتV ثم تغدو الأرض عارية. يشبه اTنظر ما كنا قد رأيناه
قبل وصـولنا الى (وان)V فهي الجـبال عينهـاV من دون إنتظامV لكنها هنـا أكبر وأكـثر
وعورة. نشـعر وكأننا تائهـونV وقد نضيع حـقاً في هذه اTهـالك لو لم يقدنا من ضيـعة

الى أخرى أهالي القرى أنفسهم.
Vوالحشـائش والجميزات تبدو Vفالأرض أكثر خصوبة Vنظر في أعالـي القمةTيتغير ا
cسـحـة أقل داكنة. وليس النـزول بأسـهل من الصـعـودV حتـى أضطررنا أن نتـرجلّ عن
البـغـال. نـصـادف في الأسـفل غـديراً آخـرV إنـه (بيـلات-سـو)(٢٤). الوقت ظهـراً. لذا
نتـوقّف تحـت ظل شـجـرة بضع دقــائق لإراحـة الجـيـادV ولتـناول قليل من العنـبV فـهـو

الشيء الوحيد الذي قد بقي لنا.
الضفة اليـمنى من بيلات-سوV على بعد خمـسمائة متر من أسـفل المجرى في إتجاه
سـيـرنـاV مـرج ثريّ وشـديد العلـو عـمـودياً. نصـادف أطـلال جـسـر قـد¥ قـد بقــيت منه
خـمـسة أو سـتـة أقـواس. نتسـاءل كـيف أن أعـمـالاً كهـذه قـد أهملت بغـبـاء? ترى Tن
Vيعزى مثل هذا الأمر? والى أية حـقبة يعود? يقدمون لي مئـات الأجوبة على أسئلتي

غير أن إنعدام الكتابات يجعل من اTستحيل إستعادة تاريخ البلد.
بعد هنيـهات من إستـراحةV نرتقي السفح اTعـاكس لهذا الوادي الجـديد. فنصل بعد
ساعة من الصعـود الى أول بسات9 قرية (دهال)(٢٥)V وهي مركز مهمV وفيـها قائمقام
ومـخفـر صـغـير للشـرطة. نجـتـاز القرية cحـاذاة السـفح الشـرقي على علو يشـرف على

القمة التي الى ¤يننا.
عـدد البـيـوت خـمـسـونV وتبـدو حـقـيـرة. تبـان الأفنيـة الصـغـيـرة للحـيـوانات مليـئـة

بالت².
نتـوقفV بعـد لحظات من عـبـورنا القـريةV قـرب ع9 مـاء تتـقـافـز فـيـهـا الضـفـادع.

وأثناء إهتمامنا بالحيواناتV ¤ضي يوفان الى القرية ليجد لنا طعاماً.
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نحو ثلاثة أرباع الساعة لدى أناس طيب9 إستضافونا قرب نارهم.
إنهم مزارعون ورعـاة صغارV يخيّمـون حول محاصيلهم وقطعـانهمV ويشعلون نيرانا
شـديـدة لحـمــاية أنفـســهم من الخنـازير البـريّة أولاVً كــمـا مـن الدببـة الـكثـيــرة في هذه

الربوع.
نسـوّي أفرشة المخـيّم فوق رحى. يـوفان
يعـــدّ الـشـــاي. وأغـــوص أنا فـي فـــراشي
مـحاولا أن أنامV تاركـا هاملن ذا الشـهيـة
الجيدة يبحث في قدور اTطبخ فيما إذا قد

بقي شيء يؤكل.
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كنا قــد إتخّـذنـا بالأمسV لحـسن الحـظV إحـتــيـاطات بأن نـكسـو أغطيــتنا cعــاطف
مطاطيـةV وأن نفتح شـمـسيـاتنا فـوق رؤوسناV فقـد كـان الندى غزيرا جـداVً ولولا ذلك

لتحوّل كل شيء الى رطوبةV وكأنّ الدنيا قد أمطرت.
قرب النارV كان قـرويّونا راقدين دون أن يشعروا بأخطار تلك الـليالي الباردة ودون
Vأو عراة الرأس والصدر Vوبعضهم عراة الرأس Vوكان أطفـالهم Vإتخاذ أية إحتياطات
يغطّون فـوق الأرض بنوم عمـيق. فـلا مدعـاة للعجب إذا مـا كـان بعضـهم يتوفّـونV إذ

بوسع صحة حديدية فقط أن تصمد.
نسـأل سـيـمــون أن يحـمّلوا الأمـتـعـة حــتى نعـود أنا وهاملن من الجــسـر. عـدنا في

الساعة السابعةV فكان لنا أن نستأنف اTسير.
نعبـر رافدا مهـما من روافـد الزاب الكبيرV لم أ�كن من التـعرف على إسـمهV وذلك
مـخاضـةVً ونجتـاز منحدر السـفح الأ¤ن عـبر غـابة صغـيرة من الـبلوطV حجم بلوطاتهـا
كبير بشكل غير إعتيادي(٢٧)V  وبكميات كبيرةV تغذي خنازير كثيرة. إذ نلقى آثار

العديد من هذه الحيوانات.

29

غـير أن أدلاّء القـافلة يزعـمـون بإنه ليس من الفطنة التـوقف هناكV إذ بوسع القـوم
Vإلا أن الأمـر شـاق Vومن الأوفـق العبـور الى الضـفـة الأخـرى من النهر Vأن يهـاجـمونا
لأن سطح الجـسر ليـس سوى حـصران مـتـحركـة تنقـصهـا أغـصان كـثيـرةV وثمّـة شقـوق
تغـور القـدم فـيهـاV لذا ترفض البـغـال العـبـور بإصـرار. ومن ناحـية أخـرىV فـإن النهـر
عـمــيق جـداVً فـلا ¤ـكن عـبـوره علـى القـاع. ويدوم اللغـط والنقـاش طويلاً. وقــد كـان
الأدلاء يتـكلمـــون الكردية والـكلدانيـــة (الســـورث)(٢٦)V ويوفـــان يتكلـم التــركـــيــة
والكلدانيةV وسيمـون الذي لايتكلم سوى التركيةV يترجم كـلامنا ليوفانV وهذا يترجم
كـلام سيـمون لأصـحاب البـغـال. فيـتم الإتفاق أخـيراً علـى حمل الأمـتعـة بالأيديV ثم
عـبور البـغـال في اTاء. وفعـلا يتم تنزيل الأحـمـالV ورفع السرجV ووضـع الحمـولة على
الأيديV وكل ذلك cشـقّـةV ثم كان علينـا أن نجعل الحـيـوانات تعبـرV فـشاء الرجـال أن
Vبـينمــا نكون نحـن في الطرف الآخــر. ورغم ثـقـتـي بهم Vيكونـوا في طرف من النـهـر
Vا أنهم كــانوا يخــشــون النهــرcفــإني كنت أفــضّل أن أضع كـل شيء تحت أمــرتي. و
بحــيث لـم يريدوا أن يدخلـوه ليــلاVً كــان عليّ أن أنزع ثيــابـيV وأن أشــدّ حــبــلا على

الحزامV وأبحث عن القاع التي ليس مخاضها عميقاً.
بعـد إيجــاد القـاع اTناسبV وربط البــغـال من ذيولهـاV الواحـد بـالآخـرV قـام رجـلان
بسـحب الحـبل اTعلّق برأس أول حـيوانV وذلك مـن الضفـة الثـانيـة. وكنت قـد صعـدت
فــوق الحـيــوانV بغـيــة اثارتهV بينمــا كـان يـعـمل الأدلاء علـى إدخـال القطـيع في اTاء

بضربات الهراوات.
لقـد كـان هذا التمـرين الليلي مـن الأعمـال الشـاقةV ولـم تكن الليلة مـقمـرةV بحـيث
كنا لانرى إلا قليلاً. أخيراVً أنتهينا من كل شيء في الساعة التاسعة والنصفV وكنا

على وشك أن نحطّ الرحال ح9 لمحت في البعيد ناراً.
أرسلت أحـد أدلاء القـافلة ليـتـعرف على الـناس المخيّـم9 قـرب تلك النيـران. وبعـد
Vوأ�شى حول البغال وكوم الأمـتعة Vكنت خلالها أسخن ماء للإغتـسال Vنحو الساعـة
عـاد سائس البـغل حـاملا خـبـرا سارا. في الظـلامV حملنا البـغـال وسرناV فـوصلنا بعـد
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(٢٦) يقــصـد بنديه بالـلغـة الكلـدانيـة اللغــة المحكيـة Tـسـيـحــيي تلك اTنـاطقV وتسـمى بـ(الـسـورث)
يتكلمها الكلدان والآثوريون في كردستان.
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(٢٧) أنظر صورة البلوط.



قـمم. الطريق اTشـقوق في الصـخر من الـطرق الوعرة جـداVً وسيـمـون الذي أراد البقـاء
على ظهر بغلهV سـقط وتدحرج وإياه. وتزلق القدمـان الخلفيتان للبـغل الذي يحمل آلة
التــصـوير في الهــاويةV لكنه يـتـشـبـث بالطريقV بحــذاقـة عــجـيـبــةV بواسطة القــدم9
الأمامـيت9. ويشـاهده السواسـون فيـهرعون إليـهV وفي اللحظة التي كـان يوشك فيـها

أن يسقطV ¤سكونه من ذيله ويجروّنه الى سطح الطريق السوي.
وأخيراً نصل الى البيـوت الأولى من بسات9 العماديةV اما اTدينة نفسهـا فتقع فوق
صحن مـسطحV وعلينا أن ننحدر حـتى أسفل الوادي عـبر البسـات9 برمّتهـاV ثم علينا

بالصعود. 
أشـجـار التV9 والرمّــانV والكروم هي في أكـتـمـال النضـوج. وتـبـدو الرمـانة الأولى
التي نقطفها ونحن عابرون لذيذة الطعم. أي تغير في درجة الحرارة واTناخ خلال أيام.
إننا الآن في البلـد الحارV مـع إننا لسنا جنوب جـوTيـرگ إلا بدرجـة واحـدةV وبدرجـة

ونصف عن وان.
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العـمـادية. الدخـول الى اTـدينة. القـائمـقـام: السـيـد زيا. السـكانV وإشـتـغـالاتهم. تجـوال في
اTدينة. حــديث مع القــائمــقـام. الرحــيل عن العــمـادية. أرادن: عــشـاء مع الخــوريV ترجــمـة
سـيـمـون. نتـرك وادي گارا. رهـشفـري. دهوك. سـهل اTوصل. قـرى زراعـيـة. ضـفـاف دجلة.
شرور الأهالي. الـسقوط والحـوادث في الطريق. الوصول الى اTوصل. يرفـضون إسـتضـافتنا.

الى القنصلية الفرنسية.*

تقع العمادية على صحن مسطح إرتفاعه نحو ثلاثمـائة أو أربعمائة متر فوق معدل
سطح الوادي. البـسـات9 خـلابّـة. يتـرك السكان اTدينة للسكـن في البـسـاتV9 ولايظل
فيـها سوى التـجار واليـهود. لقد كـانت اTدينة في السابق قلعـة ذات شأنV كـما ¤كن

أن نحكم عليها من الأطلال(٣١).
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أن تنـوّع البلوط لايـحــصـى. فــالأوراق والبـلوطات ذات ألـف شكل. نشـــاهد فـــوق
أشـجـار البلوط اTنّ الذي يسـقط حـتى اليـومV كمـا في أيام العـبـراني9(٢٨). إنه يبدو
فوق الأوراق والبلـوط كندى (صمغ) القطرانV إ¬ا لايعـرف فيمـا إذا كان عـرق النبات
أم ندىV لأننا نلقـاه كذلك فـوق الصخور في الـصحراء وفي غـابات البلوطV بإستـثناء

أشجار أخرى.
يسـتغـرق قطعنا طريق هذه الغـابة سـاعت9. تبـلغ أعلى شجـرة فـيهـا ستـة أو سـبعـة
أمتارV ثم تنتهي الأشجارV فنلقى أنفسنا وسط صخور. نصادف العديد من الدراج.

¤تـد في أعلى الجـبل واد آخـر عـقيم وقـاحلV تنـمو فـيـه حـشـائش فقـيـرة ويابسـة لا
غـيــر. شـجــرة واحـدة عـارية تـنتـصب في الـسـهلV بدلا من أوراقV نـلقى في أسـفلـهـا

أقمشة شعر وصوف قطعان(٢٩). 
ثم آخـــر صــعــود لنـا. نشــاهـد مــرة واحــدةV في الـطرف الأخــرV صـــحن العــمـــادية
الصغير(٣٠)V ثم في البعيد من خـلال أخدود عميق علينا إجتيازه وسط جبلـ9 فيهما
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(٢٨) راجع سفر الخروج من التوراةV الفصل V١٦ العدد ١٣-٢١.
(٢٩) من الأشجار اTقدسة التي يكرمها بعضهم في أماكن ماتزال بعضها معلومة.

(٣٠) هكذا يسـمّي بنديه اTرتفع اTنـبسط الواقـعـة عليـه بلدة العمـاديةV فـهـو أشبـه بالصـحن اTسطح.
Amadiah :ويكتب رحالتنا العمادية

* إنه القسم الثالث من الفصل السابع من الرحلة.
(٣١) بحق يقول بنديه أن العـمادية كانت ذات شأنV فهي مـدينة آشورية قد¤ة (أمياتي)V ثم عـاصمة
أمّـارة بهدينان الشـهـيرةV وقلعـة مهـمـة جداV ورد ذكـرها في أخبـار اTلك الآشـوري شمـسي-أدد

الخامس (٨٢٣-٨١٠ ق.م)V ثم بنيت القلعة في العصور الإسلاميةV وجددت أكثر من مرة.



زيّا الذي كـنا قـد صــادفنـاه مـابـ9 باشكاه وواه. يتــذمّــر القــائمــقـام مـن رداءة الطرق
ومـخـاطـرها. أظن بأنه قـد أرسل الـى هاهنا بسـبب كــارثة مـاV وليس له ســوى يوم9
على وصولهV ويتشكّى كثيـراً من طباع أهالي البلدV فهم ينظرون إليه بع9 شزرة لأنه
Vيتكلم الفـرنسـية ويرتدي ثيـاباً أوروپيـة. يستـقبلـنا إستـقبـال شـخص مثـقف ومهـذب
ويـضـع ذاتـه تحت تـصـــــــــرفنـاV ويـنـصــــــــحـنـا أن نـذهـب فـنـسكـن فـي بـيـت يـعــــــــود

للدومنيكي9(٣٥)V غير مأهول حالياVً إذ سنكون وحدناV وبحرية أكبر.
إذ نودع القــائمــقــامV نســأل أن يوصلونـا الى الدار اTذكــورة. إنهــا تقع في الجــهــة

الغربيةV على ضفة الصحن اTشرف على الهاوية (الروبال).
البـيت مـشيـّد في فـسحـة فناء مـسـيجـة بحـائط. ننزل أحـمـال البغـالV ونرتب الخـيم
(الجوادر)V ونسكن في غرفة صغيـرة واقعة في الطابق الأرضيV ثم نخرج حالا لزيارة
Vدينة. كأنها قـد أصيبت بآلاف إطلاقات القـذائف لكي �سي على هذه الحال. نلقىTا
ب9 الآونة والأخـرىV كـوخـا حـقـيـرا يكاد يكون صـالحـا Tأوى عـائلة فـقـيـرة. أهم مـهنة
الأهالي: الحـيـاكـة والغـزل. نجـتـاز سـوقـاV ويزعـجنا جندي شـبـه مـجنون فـيـؤخـرنا ربع
سـاعــةV وسـيـمــون يقـوم بالتــرجـمـة. يـحكي لنا بأن الحــمّى تصـيــبـه وهو بحــاجـة الى
كـين9(٣٦). اTدينة الـعليـا لايسكنـهـا سـوى يهـودV فــهم يشكلون قــسـمـاً كـبــيـراً من
السكانV ويعـيـشـون بتآلف مع اTـسلمV9 وتتـزوج اليهـوديات أحـيـاناً cسلمV9 بينمـا

لايتزوج اليهود نساء مسلمات(٣٧).
الناس قصار القامـة وملامح أوجههم معتدلة. أما بالـنسبة للنساءV فلم يعط تزاوج
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الصـحـن كله مـحــصّنV وثلاثة أبواب تتـيـح الدخـول إليــهـا. ندخل نحن مـن البـاب
الشـرقيV ســالك9 طريقـا مـشــقـوقـا في الصــخـرV قـد كـان له أن يكون اTـدخل الوعـر
بالنـســبــة للمــهــاجــم9(٣٢). وثمــه رواق ذو
قـوس وباب كبـيـر حـديدي مقـفل ومـجـموعـة
حــــراس من الجـنود اTـســــاك9 يـقــــفــــون في
اTدخل. والـضــابط الذي لـم يكن يعـــرف مع
Vخـشـيـة قـدوم سلطات مـهـمـة Vمن يتـعـامل
يقـوم أمـامنا بإستـعـراض للسـلاح. نطلب أن

يقودنا الى الوالي (القائمقام)(٣٣).
ليـست اTدينة سوى كـومـة خرائبV يعـيش
فــيــهـا شــعب بـسـيـط. وليس قــصــر الوالي
(القائمقـام) سوى بناية كبيـرةV إ¬ا في حالة

مزرية.
نتـرك سيـمون في حـراسة القـافلة (الكروان)(٣٤)V ونقدم أنفـسناV أنا وهاملنV الى
الوالي (القـائمقام). نفـهم بفرح إنه يتـكلم الفرنسـية. ويزداد فرحنـا إذ نلتقي بالسـيد
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Vوباب الســراي أو الأمّــارة VوصـلTوالبــابان الآخــران باب بـهــدينان أو باب ا V(٣٢) إنه باب الـزيبــار
وماتزال بعض آثارها الجميلة شاخصة.

Kaimagan ومصطـلح القائمـقام  Gouverneur (٣٣) يسـتعـمل بنديه بدون تفـريق كبـير مـصطلح الوالي
ومعلوم بأن الوالي مسؤول منـطقة كبيرة نوعاً ماV بينمـا يدير القائمقام ناحية صغـيرة. وقد كان
يحكم العــمـادية يومـذاك قـائـمـقـام عـثـمـانـي يع9 بإرادة سنيّـة من أســتـانبـولV ويتـبـع مـركـزية
صـارمةV لأن العـمادية بعـد سـقوط أمّـارة بهدينان سنة ١٢٥٠هــ/١٨٣٤م على يد محـمد پاشـا
الصـوراني اTلقب cيـري كوره. وإنـدحار سـعـيد پاشـا إبن مـحمـد پاشـا إبن إسـماعـيل پاشـا سنة
١٢٥٨هـ/١٨٤٢م للجيـوش العثـمانيةV ومـحاصرة الـعمادية مـرة أخرىV في السنة التـاليةV من
قبل والي اTوصل العـثمانيV أجرى عليهـا أخيراً نظام الحكم العثـماني سنة ١٢٧٣هـ/١٨٥٧م.
فلا عجب أن تتضرر العـمادية كثيراً بسبب هذه الحروب واTنازعاتV فتصـبح كومة خرائبV كما
يلقاها بنديه (أنظر: أنور اTائيV الكورد في بهدينانV اTوصل V١٨٦٠ ص١٧٢-V١٧٧ صديق

الدملوجيV أمّارة بهدينان الكردية أو أمّارة العماديةV اTوصل V١٩٥٢ ص ٣٩-٤٠)
(٣٤) ترجمنا لفظة Caravan التي يستعملها بنديهV وجميع الرحالةV بكلمة (قافلة).

(٣٥) الدومنيكيون آباء مرسلون ينتـمون الى الرهبنة اTسماة برهبنة الواعظV9 مؤسسـهم القديس عبد
الأحـد (دومنيـك) في القـرن ١٣م. وقـد كــانوا من أصل فـرنسي يـومـذاكV وسـبـقــهم الى بلادنا
إيطاليـونV وكانت لهم رسـالة في الشمـال في بعض الفـترات واTناطقV كـما في العـمادية. جـدد

رسالتهم فيها الأب Tي سنة V١٨٦٣ وكانت قد أغلقت يوم زار بنديه العمادية.
(٣٦) كان ينظر الى جـميع الرحال9 الأجانب كـأَطباءV وقد تأخر الطب في الفـترة العثمـانية في بلادنا

كما هو معلوم. أنظر الهامش ٤٣.
(٣٧) ليس القـول الأخـيـر أكـيـداً. ويستـعـمل بنديه لـفظة (مـحمـدي9) بدلاً مـن (مسلـم9). ويتناسى
بنديه بأن مـعظم الأهالي هم في الـبسـات9 صـيـفاVً بيـنما ليس لـليهـود بسـاتV9 لذا ظنّ عـددهم

أكبر §ا كان عليه فعلا.



Vتقلقه أحلام مـزعجة Vبينما يرقد سيـمون Vنقضي الأمسـية في إعداد آلة التصـوير
أمـّا يوفـان فـأقل تأثراV فـيـنسى أن يضع مـاء في القـدر بحـيث يغـدو الـلحم واTلفـوف

ناشفاVً فننام من دون أكلV لكننا ننام بشكل أفضل.
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نقــوم بزيارة القـائـمـقـامV ونـسـألهV إن كنا نســتطيع بواسـطتـه الحــصـول على قــافلة
(كـروان)V فيـضع حالا رئيس الجنـدرمة (الشـرطة) تحت تصرّفـنا. وأثناء ما يهـتم هذا
بناV نتحدث الى السـيد زيّا. إنه يتذمر cرارة من عدم شعور رؤسـائه باTسؤوليةV وإنه
ح9 سمع مـؤخراً بضـرائب اTناجم وزارهاV تحدث عنهـا الى رئيسـه مؤشراً الفـائدة التي
سـتكون للدولة في إسـتـغـلالهـاV إلا أن الجواب كـان بأن الأمـر لايعنيـهV وأن لايتـدخل
منذ الآن فـصـاعــدا في شـؤونه. وهو يثق قليــلا جـداً في الرجل اTكلّف بالـبـريد مـاب9
العـمــادية واTوصلV بحــيث يطلب منـا أن نوصل له رسـالة أو رســالت9 خـاصــت9 الى

مكتب اTوصل.
لدى خـــروجنا من لـدن الواليV لاقـــينا رئيـس الجندرمـــة الذي عــرَّفَـنا على شـــخص
تركي-عربيV نصف مسلم ونصف يهودي(٣٨). طلب منا ثلاثة مجيديات ونصف عن
الحصـان الواحد للذهاب الـى اTوصلV وهو سعـر باهظV لأن السعـر الإعتيـادي لم يكن
سوى خـمسة وثلاث9 قرشـاV ثم إنه لايريد أن يتخذ الطريق الـتي قررناها. نخلص الى
الإتفـاق حـول النـقطة الأولىV شـرط أن يوافـقنا عـلى الثـانيـةV ويقـدم رئـيس الجندرمـة
نفسه ضـماناً لتنفيـذ العقد بالنسبـة للطرف9. أسلم ليرة تركية من العـربون الى الشيخ
اTسلمV ولكي أشكر اTوظفV أعطيه بوصلة صـغيرة من فضة مذهّبـة كنت أحملها في
سلسلة السـاعة. كـنا قد جلبنا مـعنا نحـو عشـرين بوصلةV وح9 كنّا نود الـتعـبيـر عن
إعــتـرافـنا بالجــمـيـل تجـاه شــخص لانســتطـيع أن نكرمــه بقطعــة نقــودV ولو أنه كــان
سيتقبلهـاV كنا نفكّ السلسلةV وبعد دقائق نضع بدلا منها أخرى لإستـخدامها للغرض

عينه.
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الجنس اليهـودي والجنس الكردي نتائج جيـدةV فهن قصـيرات ومزريات. وجـههن ليس
كريهاVً غيـر أن جسدهن اTستخدم بزواج مبكرّ جـداVً لم يتح لهن بلوغ النضوج. فآذى
العنصـر كله. ونحن لا نلقـى شكلاً جمـيـلاً لنسـاء هنديات أو يهـوديات في الجـزائر أو

في مراكش.
السـوق صغـيرة جـداVً تحمـيهـا أغصـان تضمن لهـا نور الشـمس. نلمح من ب9 اTارة
أشخاصاً سودا. النساء ينظµفن الحنطة أمام أبوابهنV ومن خلال الفتحة اTستخدمة في

اTنازل الضيقةV نرى نساء ينسجن الأقمشة بصناعة بدائية.
ثم نعـود الى الجـهـة الشـمـاليـة الغـربية مـن الصـحن اTسطحV من جـهـة بيت الوالي.
وندخل الى خـان قد¥ مـتهـدمVّ كمـا هي بقـية الأمـاكن. إنه قائـمV مثل مـسكنناV على
حافـة الصحنV حـيث نجد منظراً جـميـلاً جداً مطلاً على البـسات9 والأخدود الـذي جئنا
منه. تتـعـارض نضـارة البـسـات9 مع اTـنحـدرات القـاحلة اTكسـوة ببـعض عـوسـجـات.

بوسعنا القول إنه ضلع فهد كبير يتهادى في البعيد.
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(٣٨) يبـالغ بنـديه في تشـخـيص هذا الرجلV وهـو يفـعل ذلك كـثـيـراً عندمـا يـتـحـدث عن الأشـخـاص
والعادات.



ألتـقط صـورة شـاملة لـلعـمـادية من أعلى جـبل صـغـيـرV ولكي تـكون آلة التـصـوير
جاهزة بسهولةV أجـعل شرطيّنا الوحيد يحملها على ظهرهV وهذاV يرى أطراف الحـقيبة
صلبةV ينزع بنطلونه ويضـعه كمسند مـاب9 الحقيبة والكتـف9 دون أن يعبأ بخصـوصية

الزي.
أطراف العـمادية هي الآن أكـثـر هدوءً من ذي قبلV بعـد أن كـانت الى بضع سنوات
مـوبوءة بقطاع الطرقV بحـيث كانت جـرائم القـتل فيـهـا يوميـاً. نصـادف طوال الطريق
ر¶ حـجارة ذات ذكـريات غيـر مـحمـودةV تشيـر الى مـوقع حدثت فـيـه جر¤ة مـاV فقـد
عثر على رجل مـيت في الطريقV فأقيمت في اTوضعV بل تدفن بالقاء حـجارة عليها.
نصادف أيضـاً أربعة لصوص مقـيدين بأغلال خـشبيةV يسـتريحون في الظلV يرافـقهم
شرذمـة مكوّنة من خمـسة جنود(٤٠)*. نلاحظ في سـفح الجبل مغـائر وكهـوفا طبـيعـية
ليس فـيهـا ما يسـترعي الإهتـمامV تسـتخـدم ملاجيء للقـراصنة والحيـواناتV وأحيـاناً

Tسافري القوافل أثناء الليل.
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تنقـضي سـاعــة والبـغـال لم تصلV ويأتي دليل الـقـافلة ليـعلمنا بـأن أحـد حـيـواناته
مـريضV ولا¤كننا أن نسـافـر اليـوم. كنت مـتأكـداً إنهـا أكـذوبة. فأجـبـتـه: إذا لم تكن
الجياد والبغـال جاهزة خلال نصف ساعةV فعلى رئيس الجندرمـة أن يتدبّر الأمر. فكان
عليه أن يستنجد بعمـامته البيضاءV لأن خمس9 من الضربات المحكمـة ستعلّمه كيف

يلتزم بكلامهV لذا نراه يأتينا بعد ربع ساعة مع جميع حيواناته.
ساعة الرحيلV يأتيني التركي الشيخ قائلاً إنه لايستطيع أن يتخذ الطريق التي قد
إخـتـرناها. مـشاهد جـديدةV ومناقـشـات أخـرى. أخـيراVً بعـد نفـاذ الصـبـرV أترجّل عن
الحـصــان وأمـسك الرجل من كــتـفـهV وأتوجــه به نحـو قــصـر الوالي. فـلا يـشك الرجل
بضربات الـعصاV لذا يهـرع رجالهV وهم يقـبّلون قدمي وثيـابيV مترجّـ9 بأن لا أعاقب

سيدهم.
نجـتـاز الأحـيـاء الفـقـيـرة التي وصـفـتـهـاV ونخـرج من البـاب الغـربي. إن هذا البـاب
غـريـب جـداً. العــقـد الخــارجـيــة هندسـيــة ومـزينـة بزخـرفــة عـربيــة (أرابيـسـك) وأفـاع

متشابكة(٣٩).
الطريق نصفه محفور في الصخـرV والنزول خطر جداVً بحيث كنا بحاجة الى الترجّل
على الأرض. إنه درج نصـفـه مـتـهـدّمV مكوّن من صـخـور ومن حـصى مـهـذّب وصـالح

للإستعمال بفضل عامل الزمن. 
Vلأن الطريق الآن سهل Vنتـمكن من إمتطاء الحيـوانات Vبعد مـسيرة عشـرين دقيقة
وسط عوسج ورمان وأدغال. وتنتهي البساتV9 أمّا اTنظر فلا يزال منثوراً بشجيرات.
نقتفي اTسار الشـمالي اTتجه جنوباً لواد كبير حيث يصبّ نهـير (سرني) اTنساب من
گـارا(٤٠)V و¤ضي حـتى يـصبّ في الزاب الكبـيـر. وبـالسـيـر وسط الضـفــافV نسـيطر
على العـمقV فننذهل أمـام منظر ظلال قـمم الأخـدود الآخر الذي يشكـل سلسلة طويلة

�تد خطّاً مستقيماً حتى يتيه النظر فيها شرقاً وغرباً.
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(٤٠)* إنطبـاعات رحـالتناV كـالعديد من الرحـالةV نتـيجـة مـشاهدات سـريعةV ومـلاحظات قـد يبديهـا
أشخاص معينون لايعكسون وجه الحقيـقةV فلا عجب أن يقع الرحالة في مبالغات وأخطاء ينبغي

التنبه إليها وعدم إعتبارها حقائق تاريخية موثوقة.
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(٣٩) يقــصـد به باب الـقلعـة أو بـاب بهـدينـان أو باب اTوصلV وفـيــه نقــوش وإشـاراتV منهــا الحـيــة
والعـقرب وطيـر يشبـه الصـقرV ويشـرف على الوادي العـميق. وتدور حـوله وحـول الباب9 الآخـرين

حكايات شعبية مختلفة.
(٤٠) نهير يسميّه Surné ولعله (صبنا) أما (گاره) فالجبل اTعروف في اTنطقةV يقابله (متينا).



شقر. النساء بحـال جيدة لولا وضعهن حلقة في الأنف. الرجال طيـبونV منصرفون الى
أعمـال الحقل. ويبـدو أنهم يعـيشون بـذكاء جيـد. نادراً ما يتـركون قـريتهمV بحـيث أن
العـديد مـنهم لم يذهبـوا حــتى الى العـمــادية. يسـتـخـرجــون من القـرية كل مــا يصلح

لغذائهم وكسوتهم.
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في السـاعة السـادسةV إذ كنا نقـوم بإعداد أمـتعـتناV جاءنا الكاهن قـبل ذهابه الى
القداسV متمنياً لنا سفراً ميموناVً فأعطيناه هدية لفقرائه. وقد أراد أن نترك له قليلاً
من الكينV9 إلا أن الإحتيـاطي الذي كان ينفد بسرعة شديدة لديناV وحـاجتنا الكبيرة

إليهV جعلنا نرفض(٤٣).
نتـرك الـقـرية في الســاعـة السـادســة عـبـر طريـق مـسـيّج بـالحـسك V§لوء بالحــجـارة
والحصى. نسـير ببطء عبـر هضبات وجـبال صغيـرةV ونجتاز جـدولاً يتبع مسـير الوادي
الكبيـرV في الوسط منه. ونصعـد بجهـد اTنحدر اTقـابلV في منتصف الضـفةV نلاحظ
للمــرة الأخـيــرة صـحن العــمـادية فــوق جـبــال أخـرى. الأرض حــمـراويةV لاتنتـج سـوى

سنديانات صغيرة وفقيرةV تنمو عليها عفصات بعدد كبير وبحجم البلوط.
نصل الســاعــة العـاشــرة الى ع9 مــاء قـد جــرى الإهتــمـام بهــاV وذلك بإحــاطتـهــا
بالحـجارةV فـغـدت مسـقى للقطعـان. ونعـبر الى واد آخـر أراضـيه أشـدّ حـمرة. اTنحـدر
الأ¤ن الذي نسلكه هو الوحـيد الذي فـيه غـابات بلوط. وثمّة أيضـاً توت شوكي ثـمره
أكـبر بكثـير §ا في أوروپاV بحـيث تبلغ الثـمرة الواحـدة بحـجم التفـاحةV طعـمهـا لذيذ
Vرجـالاً ونساءً وأطفـالاً عراة V9وقلـيل اللذوعة. نصـادف خيم بدو شبـه متـوحش Vًجدا
مـثل آدم وحــواءV يسـتـحــمّـون في غـديـرV وهم منهـمكـون في أعـمـالهـم دون أن يبـدو

عليهم أي حرج بوجودنا.
نتــوقـف أبعــد قليــلاً مـن هناكV قــرب عV9 للـغــداء. ويغــدو الطـريق فــوراً أكــثــر
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ونصل أخـيــراً (أرادن)V وهي قـرية للكلدان. نـحلّ في البـيت الذي يسـكنه الخـوري
(الكاهن)(٤١). يقـوم بضيـافـة كر¤ـة تجاهناV ويقـدم لنا غـرفـته الخـاصـة. لقد كـان في
مرسـيلياV ويعـرف بضع كلمات إيطاليـةV إ¬ا ليس cا فيـه الكفاية لكي نتـفاهم. يريد
بكل الوسائـل أن نتقبل منه غـرفتـه. إنها عبـارة عن غرفـة صغيـرة مربعةV أثـاثها كله
مكوّن من سـرير خـشـبي. ويلحّ لـكي نشـاركـه العـشـاء. فـيـحمـلون إلينا فـوق منضـدة
صغـيرةV علوها عشـرون سنتمتراVً وأربعـة صحون §لوءة رزا ومـرقاً من أنواع مخـتلفة
من الدجـاج والخـروف. نجلس على أسـرتنّا الـتي هي cثـابة الكراسيV فـتـوضع اTنضـدة
أمامنـاV والكاهن أزائنا على كرسي كـبيـر من خشب خشـنV وليس للأب سوى ملعـقة
واحدةV ونحن نأكل في صحونناV بينما سيمون الجالس بقربنا يأكل بأصابعه (باليد).
نجـعله فـي البـداية يأكل مــعناV غـيـر أن نقـص الذوق يجـعلنا نـنكر عليـه ذلك. يـخـتم

العشاء بفواكه أعناب وأجّاص ورمان وجوز وفستقV تنمو كلها في قرية أرادن.
سيمون الذي يترجمV يغيّر بشكل وقح ما نريد أن نقوله للخوري. فبعد العشاءV إذ
رأينا بأن الأب لايشرب الشـايV سألناه عن السببV فطلب أن يقدمـوا له أيضاVً وأخذ

يشرب على مضضV فقد قال له سيمون بأننا سوف ننزعج إذا لم يتناوله!
يأمر الخوريV بعد العشاءV أن ينشد ثلاثة أو أربعة أطفال نشيداً أرمنياً(٤٢). إنها
الصــلاة من أجل الضـيــوف. وينســحب الكاهن في الســاعـة الـتـاسـعــةV لكي يتــركنا
V9لكي نحــمي أنفـسنا من الفــضـولي Vوليس ثـمّـة شـبـاك Vنرتاح. لقــد أغلقنا البـاب
لكننا نسـمع كـلامـا في الخـارجV ومع إننا لانفـهم الأحـاديثV فـإننا نتكهن بإنهـا تدور

حول الأوروپي9.
القرية صـغيرة وليـست بذات شأن. ثلاثون بيتـاً تقريباً. الأطفـال طيّبونV ومـعظمهم
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(٤١) قــرية أرادن Araden هنا هـي الســفلىV قــرب أينـشكي. ويســتــخــدم بنديـه كلمــة Cur´e وتعني
الكاهن أو القس أو خوري رعية في كنيسة ما.

(٤٢) بدلاً من أن يقــول اللغــة (الأرامــيـة) يـقـول خطـأ (الأرمنيــة)V والخطأ واضحV فــإن أهالي أرادن
واTنطقــةV من اTسـيـحــيV9 يتكلمـون (الســورث)V ولغـتـهم الـطقـسـيـة الكـنسـيـة هي الكـلدانيـة

(الأراميةV السريانية) لا الأرمنية.

(٤٣) لم يكن العـلاج الطبي متـوفراً في البـلاد عهدذاكV وكـان الكينQuinine 9 يستعـمل في حالات
الحـمى وغيـرها من أمـراضV لذا كان مـرغوبـاً جداVً وكـان الرحالة يـعرفـون ذلكV فيـجلبـون معـهم

كميات للإنتفاع والتوزيع هنا وهناك. راجع الهامش ٣٦.



بعـد مـئـات الأمـتـار ببـدوٍ قـد أشـعلوا النيـران إحـتـرازاً من الدببـة والفـهـود. نسـتـشفّ
ملامحهم من خـلال اللهبات. لقد خيّم الليلV وأجراس بغال الأمتـعة وحدها تسمح لي

بأن أسير وراءها.
Vولدى الخـروج منها Vنجتـاز وسط وديان ضيّّقة
نلمح في البعـيد بعض النيـران. إنها دهوك(٤٩).
نتـــــوّجـــــه الـى خـــــانV ودهوك هـي علـى الطـريق
السـالك ب9 اTوصل ووانV عـبر تبـليس وسعـرت.
وcا إنـنا مـــتــأخـــرّونV يفـــتـح لنا صـــاحب الخـــان
Vبإســتـيـاء. ووسط فـناء §لوء بالجـيــاد والحـمــيـر
يصـعب علينا إنزال حمـولة حيـواناتناV وعلينا أن
نحــتـرس لئـلا يـسـرق أحـد أكــيـاسنا. مــرة أخـرى
نلعن سـواسي البغـال الذين لم نتمكن من جـعلهم
يتــخـذون الـطريق التي إخــتـرنـاهاV ويعــملون كل
شيء لكي نتـعـرف مــتـأخـراً على الإتجـاه الخـاطئ
بعــد أن يكون قـد أمــسى من اTسـتــحـيل إتـخـاذ

الدرب الصحيح.
غداً مسـاء سنصل لدى الدومنيكي9 في اTوصل(٥٠) حيث سنلقى إسـتقبـالاً ينسينا
رداءة الطريق. أمّــا الآنV فـإنـنا إتخـذنـا سكنانا في الـطابق الأولV في غــرفـة نصلهــا
بواسطة شـرفة خـالية من الدرابزونV وضـيقـة جداVً وذات فـتحات كـبيـرة بوسع اTرء أن
Vيعـبـر من خـلالهـا. والدرج الصـاعـد إليـهـا مكوّن من درجـات عـددها خـمس وثلاثون
علوّ كل منهـا أربعـون سنتـمـتراً. فـالصـعـود إليـهـا بحقـائب ضـخـمـة عمل من أعـمـال

الجبابرة.
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مطروقـاVً إذ قد وصلنا طريـق الداووديةV أي اTنعطف اTهم(٤٤). نلتقي بـقوافل كبـيرة
مكوّنة من جيـاد وبغال تزعج حيواناتناV وتسـبب صدمات عنيفـة لصناديقنا. نصادف
كذلـك قطعان مـاشيـة عديدةV أصـواف الخرفـان طويلة جداً وملسـاءV وثمّة قـبائـل رعاة
وبدو. تبــدو في الطريق آثار عــمل جـدّيV غــيـر إنهــا طرق تالفـة جــداً بسـبب إنـعـدام

الصيانةV بحيث كدنا نتيه مرت9 وسط الأدغال.
نتـرك رشفـري(٤٥)V لكي نتـجّـه غـرباً. يحـيـرني هذا الإتجـاهV بـحـيث إني أطلب من
سيـمون أن يتأكـد فيمـا إذا كان أدلاء القافلة في الطـريق الصحيح. كـان إدعاؤه إنهم
يعــرفــون الطريق. ومن اTســتــحــيل أن تحـصـل على شيء أكــثــر من هذا من ســواسي

البغال(٤٦).
نتـرك قـرية (زاويتـه)(٤٧) الى جـهـتنا اليـســرىV فـأندهش أكـثـر وأكـثـر من الإتجـاه
اTستمر نحو الغـربV حتى أفهم مساءV من سيمونV إننا بدلاً مـن التوّجه نحو القوس
ودير الربان هرمزد(٤٨) نسير الى دهوكV وهو غيـر الإتجاه الذي كنت أود سلوكه. لقد
إتّخـذ سواسـو البـغال الإتجـاه الذي يناسـبهم. آمـر وأنا مـغضب بأن يتـقـاضى مسـؤولو
القافلة تأديباً يتذكرونـه دائماVً فقد تصرّفوا ضد إتفاقيتـناV فيدّعي (صاحب القافلة)
أن الطريق الآخـر غـيـر آمنV ويقـدّم لنا مـائة سـبب سلبي. نقـتـفي ضـفـة منحـدر شـديد
الخطورة. ثمّة قطع صخور عديدة منسلخة عن أطراف الوادي ترغمنا على الصعود أو
على النزول بإستـمرارV فيذكـرني هذا طريق بطرق سلكتها في كـابيليا(٤٨)*. ¬رّ على
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.Daoudiyé :ويكتبها هكذا V(٤٤) قرب (كورى كفانا). والداوودية قرية معروفة قرب بامرني
(٤٥) نهير وقرية Rechevré أو ريشور قرب مجمّع كوري كفانا حالياً.

(٤٦) يستـعمل بنديه كـلمة  Katerdjis للدلالة على دليل وأدلاء القـوافلV أمّا سـائس أو سائق البـغال
فـهـو حـسـبـه muletier واللفظة الأولـى تركـيـةV بينمـا الثـانيـة فـرنسـيـة. ولايسـتـخـدم بنـديه لفظة

(حكاري) كما يفعل رحالون آخرون.
Zaouitha :ويكتبها VعروفT(٤٧) مصيف زاويته ا

(٤٨) كـان الرحالة يـحبـون زيارة ألقـوش ودير الربان هرمـزد للإطلاع على اTعـالم التأريـخيـة والآثارية
هناك. وناحـيـة ألقـوش مـعـروفـةV تقـع على بعـد ٤٥ كم من اTوصلV ويقع ديـر الربان هرمـزد في

.Alkosh, Rabban Hormouz :يلادي. يكتبها بنديهTوهو من القرن السابع ا Vلحف الجبل
(٤٨)* Kabylie لفظة تطلق على هضاب عديدة في الجزائر.

(٤٩) قـرية دهوك يومــذاك هي اليـوم مـركـز مـحــافظة الشـمـال الغـربـي من العـراق. يكتـبـهــا رحـالتنا
Dehook :هكذا

(٥٠) إنهم الآبـاء اTرسلون من رهبـنة الأخــوة الواعظ9 اTعــروف9 بالدومـنيكي9 أو الـدومنيكان. وقــد
كـان مقـرهم في اTوصل منذ عـام V١٧٥٠ ثم ºّ إستـبدال الـدومنيكي9 الإيطالي9 بفـرنسي9 عـام
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الذي يرجع تاريخه الى الطوفان(٥٣)V إذ قيل بأن أولاد نوح قد إستقروا هناV وأخذت
الأرض �تـليء بالسـكان من جـــديـد بعـــد ذاك الخطب الجـلل. وهذا الســـهـل ذو وديان
Vًتأمل أن تكتـشف في قمة كل مـرتفع سهـلاً منبسطا Vمتـموجة طويلـة قليلة الإرتفاع
إلا إنك مــا أن تصل إلـيـهــا حــتى تلقـى مـرتـفـعــاً آخــر يهــيــمن على الأفـق مـســافــة
كـيلومـتريـن أو ثلاثةV وفي نهـاية كل واد قـصيـر جـدول صـغيـرV إذا لم تشـربه الرمـال

فإنه يصبّ في دجلةV الذي يجري غير بعيد عن الطريقV فإننا نلمحه في البعيد.
الشـمس محـرقـةV والطريق ترابي. وتتـعـاقب الخطوات دوماً بـالرتابة عيـنها. ويبـدو
Vوصل بدهوكTوطوراً قصيّاً. لقد بوشر بشقّ طريق ينبغي أن يصل ا Vالأفق تارة دانيا
وجـزيرة إبن عـمـرV وسعـرتV وبدليسV وأرضـرومV لكنه مـايزال من حـجـارة مـسحـوقـة
لاتجـري العـجلة فيـهـاV وتسـير الـقوافل الى جـانبـهV فـقد أنجـز خط واحـدV أمـا البـقيـة
فمؤشرة لا غيرV ويتبع هذا الطريق خط التلغرافV و¤رّ بتللسقف وتلكيف(٥٤). نهمل

هذا الاتجاه لكي نسلك طريقاً أوسط وأشدّ إستقامةV يقع ب9 الطريق ودجلة.
البلد خصب وقـليل الزراعة(٥٥). ثمـة مسـاحات كـبيـرة غيـر مزروعـةV تليهـا حقـول
ضخـمة قد ºّ حـصادهاV تختلط بـالأولى من بعيدV غـير أن السنابل اTقتطـعة باTنجل
تظل الشـاهد الأوحد على زراعـتـهاV فـإن المحراث الخـشنV وهو عـبارة عن مـجرفـة من

خشبV لايسوّي الأرض جيداVً بل يترك فيها أثراً دائماً.
نصـادف مجمـوعة مـن ثلاثة أو أربعة مـساكن Tزارع9 يعـيشـون تائه9 بدون ظلال
في هذا السهلV إذ ليس ثمّـة شجرةV ولاتنمو أية نبتـة قرب أكواخ الط9 هذه. الزروع
قد حصدتV وهم يعملون الآن على فصل الحَبّ عن السنبلV ضمن دائرة قطرها ثمانية
أو عـشـرة أمــتـارV إذ تدور جـيـادV طـيلة النهـارV تحت شــمس مـحـرقـةV وهـي مـربوطة
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لقــد قـضــينا ليلـة مـريحــة في هذا اTأوى الأمV9 نـوعـاً مــا. وفي الســاعـة الرابعــة
أيقظت جميع رجاليV لان اTرحلة حتى اTوصل طويلة.

مـاتزال الظلمـة في الـفناءV وبالكاد ¬يـّز جـيـادنا التي نسـرجـهـا نحن بـأنفـسنا. إننا
بحاجة الى ساعت9 لإعداد الرحل.

دهوك قرية ذات سـت9 بيتـاً تقريباVً مـتوسطة الأهميـة. الوالي أميـرV له تحت أمرته
Vنحو عشرين شرطياً (جندرمة). قلعة قد¤ة وتالفة جداً تستعمل الآن كمحل سكن له

لكنه قد شرع بتشييد بناء جديد(٥١).
من اTفروض أن تكون البـلدة حارة جداVً فـقد أتخذّ السكان جـميع الإحتـياطاتV إذ
Vوأخـتـاروا السكن فـيـهـا. في السـاحـة Vنازل عـرازيل أغـصـانTوضـعـوا على سطوح ا
مقابل قصر الخان الرديءV مقهى تركي صغيرV مبني كهذه اTنازل البدائية للمرتادين.
Vفإنه مضمون من جهتي الشـمال والشرق بجبال عالية Vوضع واضحTالطقس في هذا ا

ومعرّض من الجنوب الغربي لرياح جزيرة العرب المحرقة.
خلال بضع دقائق نصبح خارج اTدينة. نسير cحاذاة (نهر) الرشفري. عرضه بحدود
أربعة أو خمسة أمتارV وعمقه نحو متر في الوسطV �لأ ضفافة وردياتV والى اليم9
سهل فـسيح قـد فاض فيـه الغدير مراراVً تنمـو فيـه حشائش عـالية ما تلـبث أن تيبس
بفـعل الشـمسV وثمّة عـليقـات وأحـساكV والـى اليسـار تل شـديد الإسـتقـامـةV يتـبعـه
الطريق إننا في وسط ضفافهV والفـيضانات اTتعاقبة تشرح إخـتيار هذه الطريق الأشد

تعرضا للأخطارV إ¬ا في حمى من اTياه(٥٢).
نبلغ بعـد سـاعـة ونصف من اTـسـير رأس هـذا الجبـل الصـغـيرV ونـدور حـولهV فنلقى
أنفـسنا في الصـحـراء. إنه سـهل اTوصلV الجـانب الشـمـالي الشـرقي من سـهل شنعـار
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(٥٣) أنظر الفصل العاشر من سفر التكوين من التوراة (العهد القد¥).
Tel Ouskof, Tel :والأولى بـلدة كبيـرة. يكتبهـما بنديه Vالثـانية حاليـاً قضاء V(٥٤) بلدتان معـروفتان

Keif

(٥٥) النباتات الزراعية والحبوب هي اTنتوجات الوحيدة للبلاد (آشور قد¤اً)V بها ينعم الناسV بحيث
يظل صـحيـحاً مـا قاله هيـرودوت في الكتاب الأولV الفـصل V١٩٣ فهـو البلد الأشدّ خـصبـاً من
سائر البلدان. ولايحـاول الأهالي زراعة الأشجارV فـلا نرى أشجار ت9 ولا كروم. والأرض صـالحة

لجميع أنواع الحبوبV وقد تحمل أحياناً مائتي ضعف ما يزرع. (الرحالة).

(٥١) من المحـتـمل أن يكون قـصـر أمـيـر أو أغـا دهوك في مـحـلة السـوقV حـيث مـركـز الشـرطة. أمـا
محلات دهوك القد¤ة فهي: شيليV برايتي (النصارى)V الشيخ محمد (الإسلام)V السرايV گري

باصي.
(٥٢) أنظر الهـامش9 ٤٥ و٥١. ولم يتـرك لنا بنديه صـورة لبلدة دهوك كمـا فـعل بالنسبـة للعمـادية.

و¤رّ في دهوك نهران صغيران: ريباري دهوك وريباري شكرو.



فـيه مـقـرّاً مـؤقتـاً لحـاكم أراد أن يسـتريـح بعض الوقت من صـخب اTدينةV إ¬ا دون ان
تغيب اTدينـة عن نظرهV كنسر يحرس فـرخه من أعلى صـخرة قريبـة. فإن هذه الهضـبة
Vهي حـقـاً بقايـا حجـارة ليـست من الأرض الطينيـة التي قـد سـرنا فـيهـا منذ الصـبـاح
وبعـد أول عـمل تخـريبي ºّ على أيدي البـشـرV أقـامت عـوامل الزمن فـيـهـا كل أنواع

الأطلال.
لقد منحتنا رؤية الهدف اTنشود شجاعة كنا بحاجة إليهاV لأن التعب كان قد سرى
فـينا. غـيــر أن حـيـواناتنا لاتعـرف ع9 الأسـبــاب مـثلنا لكي تشـعـر بـالحـمـاسV إنهـا

منهكة وضربات السياط وحدها تحملها على السير.
cا إننا سنصل متـأخرين الى اTوصلV أُرسل سيمون قـدامنا لكي يعلم الدومينكي9
بوصـولناV ويبـ9 لهم أوراقناV ويطلب إليـهـم أن يتنازلوا ويقـبلوا بإسـتــضـافـتناV إنهـا

الساعة السابعةV والظلام مخيّم �اماً.
دجلة عـــريض وعــمــيقV لا¤كـن عــبــوره على الأقــدام. يـتــوزع الى آلاف الجــداول.
ونحـتـاج الى مـعـبـر كـبـيــر للوصـول الى جـسـر القـوارب الذي يسـمح لـنا بالدخـول الى

اTوصل.
ضفـاف النهر خـصبةV بقـدر ما بوسـعنا أن نحكم عليهـا ليلاً. وبيوت كـثيـرة تحاذي
الضفـاف. نقتفي قنـاة يسقط فيـها أحد جـياد الأمتـعة. بينما يسـهر هاملن على بقـية
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ببـعضـهاV لكي تـسحق بحـوافرها الت² اTـلقى تحت أقدامـها. يحـتـفظون بالحبـوب في
البـيوتV أما الـت² فيجـمع بعـد التنقيـة في كوم عـالية وطويلةV تغطىّ cلاط مـصنوع
من التراب واTاء أيام الأمطار مخلّفا مـستنقعا. وقد تحفر أحيانـاً آبار تدر مياها غير

صالحة. قرب أحد هذه اTستنقعات توقّفنا لكي نريح حيواناتنا.
ســوف أذكــر حــيــاتـي كلهــا
الغـــداء الذي تـناولناه فـي ذلك
اليوم. فقد كانت تجهيزاتها قد
نفـدتV ولم يبق لنا سـوى عظم
فــخــذ بقــر مطبــوخ مـنذ أربعــة
أيامV كـان يقـتضـيـه عينـا فهـد
لإكتشاف شـريحة اللحمV وكان
مــغلّفــاً بالقــرعV وبعض قـطع فطر تبــان
بصـــعــــوبةV ولإســـتكـمـــاله بـيـــضـــتـــان
مـسلوقـتــان من عـهـد العظمV وقليل مـن الل² الناشفV وكـشـراب مـاء اTـسـتنقعV لأن
البـئر كـانت يابسـة(٥٦). بعـد نحـو ساعـةV أسـرج الجيـادV ونبـدأ بالرحيـل. الحرّ شـديد
جـداً. و�وجّــات الأرض الفـسـيــحـة تتـعـاقـب. وتنخـفض حـرارة الـشـمس بعـد الســاعـة
الخامـسة. واTوصل التي ينبغي أن تبـدو من بعيدV لاتبـدو بعد للعيـان. وأخيراً هضـبة
أخرىV نسيطر منها على سـهل منفسح يتهادى فيه دجلة كالأفـعى في البعيدV ونلمح

اTوصل وسط الأفق تقريباً(٥٧).
أيام كانت نينوى قائمـةV تلك العاصمة الكبيـرة الزاهرةV كان اTكان الذي نحن الآن
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Vرات نلقى رحّـالتنا يصف الأكل والأكلات ووجـبات الطعـامT(٥٦) فـرنسي ولايأكل جيـداً… عشـرات ا
فـاTائدة الـفـرنسـيـة مـعــروفـة بالأناقـة واTراسـيـم الدقـيـقـةV ويبــدو أن رحـالتنا من مـحــبيّ البطون

والأكلات.
(٥٧) يكتب بنديـه اTوصل على الطريقـة الفـرنسـيـة Mossoul. مـركـز مـحـافظة نينوى حـاليـاVً ومـدينة
قـد¤ة وشهـيـرة. وصفـه للطبـيعـة المحـيطة باTدينة دقـيق وجمـيلV كـما عـودنّا أن يفـعل في سيـاق

الرحلة كلها بشأن الوصف الطبيعي والجغرافي.
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هل من اTمـكن أن يصل فـرنســيـان منهــوكي القـوىV فــيـسـتـقــبـلان هكذا مـن قـبل
Vمع إنهـمـا يقـدّمـان لهم رســائل توصـيـة من البـيت العـام لـلرهبنة V9مـرسل9 فـرنســي
ورسالة مـن الحكومة غداVً سنـطلب شرحاً لـهذه اTلاقاة الغـريبة. أمّـا الآن فليس لنا أن
ننام في السـاحـة العـامـة من اTـوصلV لذا أقـرع أبواب عـدة خـاناتV ولا أحـد يريد أن
يفـتح. إنهم سـعـيـدون وحـجـتـهم السـاعـة اTتـأخـرة لرفض مـأوى لهـؤلاء الكلاب(٦٠).
ورغم أن سـيمـون كـان قد سـبق وأفـادني بغيـاب القنصلV منـذ يومV9 فإني أسـأل أن

يقودوني الى القنصلية. لقد كان علي أن أبدأ من هناك.
بعـد ربع ساعـة من السيـر وسط مجـاهل طرقـات ضيّـقة كلهـا متـشابهـةV نصل الي
القنصليـة. ويتـردد البـواب قليلاً لـدى إستـقـبالنـاV لكنني أذكـر له أسميV يتـذكـر بأن
اTسيـو (السيد) سـيوفي ينتظرني(٦١)V وقد تحـدّث أكثر من مرة عن وصـوليV بل قد
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القـافلةV أسـاعـد أنـا الرجـال لسـحب الحـصـان من الورطة. ســواسـو البـغـال يريدون أن
يخـتصـروا الطريقV إلا إنهم يتـيهـون في الخـرائب التي لاتحصىV فـهي تحـيط بنينوى.
نلقانا وسط قـوافل جمال نائمـةV نوقظها فتـلاحقنا لعنات الجـمّالV9 وبصعـوبة نتمكن
من البقاء منتظم9. نلمح شخص9 أو ثلاثة قرب مجموعة بضعة بيوتV فنسألهم عن
الطريقV ويخــرج أناس من اTنازل فـيـرمـوننا بـوابل من الحـجـارةV بحـيث أننـا نتـخلص
ركضاVً حتى نغـوص في عمق الليل. وبفضل إطلاقتي مسدسV يحترسـون من إقتفاء
VقدمةTويسقط أحد جياد الأحمال الذي كان يسـير في ا Vأثرنا. لكننا نتيه مرة أخـرى
وعلى قاب قـوس9 من سائس كان يـسير بهـدى أنوار اTوصلV في حفرة عـمقهـا أربعة
Vويتـأذى الحيـوان Vوتتكسر الأحـزمة Vأمـتار وعـرضهـا سبـعة. فـيتـبعـثر الحـمل بأسـره
فنضيع أكـثر من نصف ساعـة لإصلاح الضرر. الحـفرة سبب السقـوط هي مهد الخـوصر
الناشف(٥٨). ننزل الحــيـوانات الأخــرى في الحـفــرة بكل عنايةV ونقــتـفي آثـار المجـرى
اليـابسV حـتى نصل جسـر الطريق الذي يـنبغي يومـاً مـا أن يصل الخط الذي بوشـر به

في دهوكV ففي تركيا لايستعجلون(٥٩).
نتبع النقاط التلغرافيةV ونعبر فرعاً صغيراً لدجلةV مشياً على الأقدامV فنبلغ أخيراً

جسر اTوصل. الجياد لاتقوى بعد على الوقوف من شدة التعب.
اTدينة يغلّفـهـا الليل. نلقى سـيـمـون بإنتظارناV فـيفـتح لنا الأبـواب. منظر سـيمـون
غريب. لقد أصابته ضربات الحجارة في القرية الصغيرة التي عوملنا فيها بشكل غير
مستحبّ. وقد قدّم نفسه للدومنيكيV9 لكنهمV حسـبما قال لناV إستقبلوه بشكل غير
جـيـد: «ثمـه خانات فـي اTدينةV فليـقض هؤلاء اTسـافـرون فـيهـا»V كـان جـواب الآباء

«وسنرى غداً ماذا بوسعنا أن نعمل لهم».
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(٥٨) نهر دجلة أحد الرافدين العظيم9 في البلدV وبالفرنسية Le Tigre أما الخوصر الذي يغدو كبيراً
Hassertchai :فيكتبه بنديه هكذا Vفي موسم الأمطار وذوبان الثلوج ويجفّ صيفا

(٥٩) عدة مـرات يسجل بنديه ملاحظة كـهذه بشأن البـلاد وأوضاعهاV وينسب التـقصيـر الى الحكومة
العثمانيةV فهيV -حـسبه- متعمدة في إبقاء البلاد متـخلّفة. أنظر الفصل ١١ من (أربعة قرون
من تأريخ العراق الحـديث) تأليف لونكريكV ترجـمة جعـفر الخيـاط. ومعلوم بأن الرحـالة يشخص
Vفـقـد إنـتـهى حكم ولاة وطني9 أفــادوا البـلاد Vوصل بالذاتTالعــراق وا Vحـالة مــتـدهورة للبـلاد

وكان يتولى السلطة يومذاك ولاة عثمانيون لايهمهم كثيراً أمر تطوير اTنطقة.
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Vيحـمل الأمور على غـير محـملها Vوقد قلنا إنه متـعجرف V(٦٠) تعبـير آخر من تعـابير بنديه النابيـة
فينسب أي تصرف لايرضيه الى التعصب.

Vمنح الجنسـيـة الفـرنسـيـة عـام ١٨٦٦ V(١٨٢٩-١٩٠١) من دمـشق M. Sioffi (٦١) نقـولا سـيـوفي
وعـيّن في القنصليـة الفـرنسـية بـبغـداد سنة V١٨٧٣ وفي حلب سنـة V١٨٧٥ ثم في اTوصل سنة
V١٨٧٨ وأصـبح قنصـلاً فـرنسـياً في مـوقـعـة الأخـيـرV ثم أحيـل على التـقاعـد فـسكن في بعـبـدا

بلبنان. ترك عدة مؤلفات. أنظر الهامش ١٣٣.



منّينا النفـس أن نلقى سـريراVً وجدنـا أنفسـنا في أمسّ الحـاجة لكي نـحتـضن مـخـدّتنا
الحقيرة. 

وبعــد الإغــتــســـالV ذهبنا لدى الـدومنيكيـ9. واحــد منهم يـنوب عن القنـصل لدى
غـيـابه(٦٣). والبــيت على بعــد خطوت9. وقـد كــان اTونسنيــور ألتـمــاير(٦٤)V رئيس
أسـاقــفـة خلقــيـدونيــة والقـاصــد على مـابـ9 النهـرينV عـلى وشك الخـروج ح9 قــدمنا
أنفــسنا. كــان يبــدو مــســتــعـجــلاVً وســألنا أن نـعـذره. وقــد وجــهنا الى الأب الـناظر

(الرئيس)V الأب دفال الذي إستقبلنا بكل مجاملة(٦٥).
تحدثنا نصف سـاعةV وإستـفسرنا عن الإستـقبال البـارد جداً يوم أمس. كان سيـمون
اللاهث بسـبب الركض الذي قام به بعـد وابل الحجـارة التي إستـقبلته في اTـوصلV قد
Vفـأصدر الأوامـر وهو يتهـدد: «أوروپيان يصـلان Vوصل لدى الآباء شـبه رجل سكران
أعـداّ لهـمــا غـرفـةV وأمـضـوا أمـامـهــمـا». فـأصـيب الآباء بصــدمـةV باديء الأمـرV إذ
إفـتـرضـوا أننا قـد سـلبناV وأن سـيـمـون قـد يحـمل رسـائـل مـسـروقـة. وcا أن السـاعـة
Vطلبـوا إليه أن ينسحب. الإستقبال الذي قام به هؤلاء السـادة فيما بعد Vًمتأخرة ليلا
كـان ودّياVً بـحـيث إننا نســينا ذاك الإنطبــاع اTزعج. ورغم ذلكV فــهم مع إعـتــبـارهم
سيمون سارقاً أو مجرماVً أما كان عليهم قبل كل شيء أن يوقفوه ويتأكدوا فيما بعد

من إفتراضهم?
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Vفننزل أحمال الحيوانات Vًلذا يفتح الباب حالا Vوضع جانباً الرسائل التي قد وصلتني
وcا أن الغــرف مـقـفلـةV يفـرغ مـسـكنه تاركـاً إياه لـنا. فننصب بســرعـة أســرةّ المخـيمّ.

ويحمل إلينا خبزاVً وخمراVً وج² ماعز. لم تطب لي وجبة أكل أشدّ من هذه.
يعطيني القوّاص(٦٢) رسائليV فأجد بينها رسالة من أختي الصغيرة تقول لي:

«تشـجعّ!». وننام سـعـداءV تحت حـمـاية العلم الفـرنسي اTنشـور على الحـائطV فـقـد
بلغنا نهاية هذه الرحلة الطويلة.

*
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لدى الدومنـيكي9. اTونسـنيـورألـتـمــاير. الديوان. قنـصل أنكلتــرا. اTنارة اTســيــحـيــة: برج
VوصلTوصل: النـبي يونس. طرقـــات اTـوصل والشــرق: تأســيــســـهــا. أطراف اTالســاعــة. ا
الأسواق اTقاهيV الإسترخاء (الكيف). العربات. اTونسنيور (اTطران) بهنام بني. الأكلاك.
الخـــشب فـي اTوصل. جـــســـر قــــرب النهـــر. اTقــــابر. مـــدارس الأخـــوات الراهـبـــات والآباء
(الدومنيكي9)V ومطبعتـهم. الأسطرنجيليةV السريانيةV الكلدانية. الأسوار. تغـيرات مجرى
دجلة. حـبّة (بثـور) اTوصل. بناء الكلك. زيارة السلطات. إسـتقـبـال على الطريقة التـركيـة.
Vدرّاج Vالسكاير. غـداء في القنصليـة الإنگليزية. قـصة دبـبة. ضـفاف دجلة: بطائح وغـدران
أسماكV عيون كبريتية. النائحات (اTعددات). زيارة أطلال نينوى وخورسباد. تل قوينجق.
بوتا. خــورسـبـادV الحــفـريات. بيــوت مـزارع9 فــلاح9. حـائط طابوق مــرسـوم. تلول تـخـفي
Vالجـدران Vتأسـيـس القـصـور. الغـرف Vالعنقـاء. مـذبـح ثلاثي الأرجل. كـيف حـفظت الأطلال
السطوحV الأيام. مـجمل الـقصـور. سنحاريب وسـرجـون. الكتابة اTسـمـاريةV وأنواع الألفبـاء
المختلفةV وكـيف أكتشفت. مـسيو سيـوفي. مسجد السلطان لؤلؤ. الصـابئة. من اTوصل الى
البحر اTتـوسط. باTيرا (تدمر)V الديرV سنجارV أورفـه. باعة السوق. تجهيـز الكلك. الرحيل

عن اTوصل.

فور إستـيقاظناV رجونا القـواص أن يسخن لنا ماءV وشرعنا بالإغـتسال. لا¤كن أن
يسـتطيب ذلك إلا من كـان مـثلنا قـد حـرم منه خـلال أسبـوع كـامل. فنحن منذ تسـعـة
وعشرين يوماً ننام بثـيابناV فوق أسرّة مخيّم. أية مفارقـة مساء أمسV إذ أننا بعد أن
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(٦٢) القواص خادم شرف لوجهاء القومV وسيشرح بنديه ذلك في الهامش ٨٠
* إنه الفصل الثامن من الرحلة.

(٦٣) هو عـــادة ناظر الرســـالة أي رئيس الابـاء الدومنيكـيV9 وهو في هـذه الحــالة الأب دفـــال. أنظر
الهامش ٦٥.

(٦٤) Mgr Altmayer هنري ألتــمـاير (١٨٤٤-١٩٣٠)V ولد في بـيـزانسـونV واصــبح دومنيكيــا سنة
١٨٦٢ وكاهنا سنة V١٨٦٩ وأرسل الى اTوصـل عام ١٨٧٤ بصفة أم9 سـر القصادة الرسـولية.
وبعـد وفاة اTونسنيـور ليـون أصبح وكـيـلاV ثم قاصـداً سنة V١٨٨٤ ورئيس أسـاقفـة على اللات9

في بغداد عام V١٨٨٨ حتى إستقال عام ١٩٠٢ وعاش في فرنسا حتى وفاته. 
(٦٥) P. Duval بيـيـر دفـال (١٨٣٢-١٩٠٤)V ولـد في تولV وأصـبح دومنيكيــا سنة ١٨٥٦ وقـصـد
اTوصل بعد سنـة cعية الأب ليـجييـهV وأدار الرسالة عدة مـرات حتى إستلم الـناظرية رسميـاً بعد
موت الأب بيـسون عام ١٨٧٢. عـاد من فرنسا سنة ١٨٧٣ مـصطحبـاً راهبات التقـدمةV وأسس
عـام ١٨٧٨ مــعـهـد مــار يوحنا الحـبـيـب في اTوصلV ورسـالة سـنة V١٨٨١ وقـلاية سـعــرت سنة
V١٨٨٢ وقـلاية جـزيرة إبن عـمـر سنة V١٨٨٥ وأصـبح قـاصـداً رسـولـيـاً على سـوريا سنة ١٨٩٥

وتوفي في بيروت.



الشرقـية. ففي هذه السـاعة من النهار الحـرّ شديد الى درجة إنه لا¤كن لأحـد أن يعمل
أو ينام.

والغرفـة اTسمـاة بالديوان مناسبة لذلك بـشكل رائع. مثلها مـوجود في كل البـيوت
اTريحــة في اTوصل. إنهـا غــرفـة كـبــيـرة
مــربعــةV لهــا سـقـف على شكل العــقــدة
(القبة)V وتقع في الطابق الأرضيV وهي
عـاليــة بعلو طابقV9 مــعـرضـة الإنتــفـاح
للشـــمــال بغــيــر جــدار فـي الجــهــة هذه.
يجــتـمــعــون فـيــهــا لتــدخ9 الغليــون أو

النرجيلة(٦٩)  وللحديث والإستقبال.
لم أســـتــمـــتع في أي مكـان آخــر براحـــة

الحـيـاة الشـرقـيـة(٧٠). الغليـون الذي لاينبـغي أن نخلـط بينه وب9 (القليـان)V يسـمى
(شـيبـوك). إنه (السـبيل) ذو الأنبـوب الطويل اTسـتـقيم والصلـبV مصنوع عـادة من
جـذع يـاسـمV9 مــوقـده (مكـان النار) على الأرضV وقطعــة كـبــيـرة مـن العنبــر تنهي
الطرف الآخـرV تنطبق على الشـفتـ9 دون أن تشدّ عليـهـا بالأسنانV كمـا هي غـلاييننا
الأوروپية. التبغ الذي يدخنونه عذب وشهيV وأكثر عطرا من تبوغناV إلا إنه خالٍ من
نكهـة خـاصـةV فـهـو من التـبغV تافـه وسيء اTذاق كـالتـبغ الـذي يبـاع في پاريس تحت

إسم التبغ التركي.
لحظة كنـا على وشك الخـروج. في نـحـو السـاعــة الثـانيـةV يـأتي دليل القـافـلة لكي
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يقدّم لنا الآباء المحترمون غرفة كبـيرة وجميلة بسريرين. فنقضي الصباح في ترتيب
أمــورنـاV ونفــرغ ظهـــراVً فنتــعـــارف على الـغــداء. في غــرفـــة الأكلV أنا الى جـــانب
اTونسنيور ألتمـايرV وهاملن قرب الأب الناظر. اTونسنيور ألتمـاير يوشك على السفر
الى بغـداد. إنه على أهبة السـفرV ومـهمـته ليـست بهينّةV فـهو سـيقـود خمس راهـبات
لإدارة روضـة أطفـالV ومـعـه السكرتيـرانV الأب هـنري والأب دي سـيكونزاك وحـمـاية
كـبـيـرة(٦٦). لقـد أمـر بصنع كلك(٦٧) خـاص بذلكV وضـمن تجـهــيـزات كـبـيـرةV لأنهم
Vوأحـيـانـاً أحـد عـشــر يومـاً لركــوب دجلة Vيســتـغـرقــون من ثمـانيــة الى عـشــرة أيام

ولايجدون أكلاً في الطريقV لأن دجلة يجري في صحراء.
يجــتــمـع هؤلاء الســادةV بعــد الـغــداءV في ديوان(٦٨)  ليــتــحـــدثوا على الطـريقــة
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De Segonzac, Henri (٦٦) إنهما الأبوان الدومنيكيان
(٦٧) الكلك هو الإسم اTعطى للقوارب التي تسير منحدرة في نهر دجلة (الرحالة).

(٦٨) ورد هكذا: Divan ويصف بنديه الديوان بشكل دقيق.
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(٦٩) إن إسم نرجيلة من اللـفظة العربية (نرجـيل) وتعني الجوز (جوز الهند)V فـإن هذه الثمرة اTفـرغة
كـانت تعوض سـابقـاً عن الإناء الذي يسـتـخدمـه اTدّخنون الآن. وقـد كان لـلسبـيل (pipe) آنذاك

شكل القليان (الغليون) الفارسيV ولم تكن الساق لينّة ملساء كما هي اليوم (الرحالة).
(٧٠) يستخدم رحالتنا هنا لفظة إيطالية هي farniente تعني اللاعملV أي عمل لا شيءV لكي يقرّب
الى أذهان الأوروپي9 مـا يقصـده الشرقـيون بكلمـة (الكيف) التي يسـجلها كـما هي في مـوضع
آخر (أنظر الهـامش ٨٥)V ويقصـد بذلك الإسترخـاءV والإستمـتاعV والراحـةV والأنسV ويبالغ في

وصف الشرقي9 بأصحاب «كيف».

tKO@dM ≠ „u"O* ≠ ÊuOKl



تدق السـاعـة الأولى عند مـغيـب الشمسV ويـنبغي ضـبط السـاعـة كل ثلاثة أو أربعـة
أيام.

Vديـنة مـائل الى الإنخـفـاضTؤسف أن تكـون الكنيـسـة واقـعـة في مكان من اTمن ا
وليس لها منظر مفتوح إلا من أعلى قبـة الأجراسV من هناك فقط بوسعك أن تسيطر
على السطوح اTسـتـوية للمنازل ذات اTـسحـة الداكنة. كلهـا ذات علو مـتـسـاوV ترتفع
فـوقهـا بعض اTساجـد ومنائرها. وإحدى اTـنارات مائلةV وفي زعم البـعض إنها إحـدى

اTنائر التي إنحنت أمام النبي(٧٣).
اTوصلV بســبب مـوقـعـهـاV إحــدى اTدن اTهـمـة جــداً في بلاد مـاب9 النهــرين. إنهـا
اTرحلة العـظمى في طريق الغـرب والشـرق. وهـي التي تربط أوروپا بالهنـد في جـمـيع
الطرق اTقترحة (الخيـالية) لسكك الحديد (أنظر الخارطة)(٧٤). إنها تقع على الطريق
كـمركـز خدمـات مهمV فـاTوصل واقعـة على دجلةV في مـوضع يغدو فـيه النهـر صالحـاً
للمـلاحـة بالنسـبـة الى القـوارب ذات الأهمـيـة التي لا بأس بهـاV وتصل إليـهـا قـوارب
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يسـوّي الحـسـاب. ويطلب سـيمـون أن يظل بضـعـة أيام أخـرى مـعناV فنحـتـفظ به رغم
كونه يسبب لنا بعض اTشاكلV إذ بوسعه بعد أن يقدّم لنا بضع خدمات.

¬ضي لزيارة قنصل أنكلترا الذي كان زميله في وان قد رجانا أن نسلّمه كلمة. لقد
أصــابتـــه حــمىّ خــبـــيــثــة يتـــخلّص
منها(٧١)V ولايبـدو أنه لقي الإقامـة
في اTوصل مـغرية. إنه يحب الصـيد
كثـيراVً وهي أهم وسيلة لهو بالنسـبة
إليـهV لذا غـالبـاً مــا ¤ضي فـيـقـضي
ثلاثة أو أربـعــة أيام وحــدهV بـرفــقــة
خـادمV في الجـبـال على بعـد مـسـيـرة
يوم مـن اTوصل. لـلإســـتــــراحــــة من
القــــهــــوة الأبـديةV يـقــــدم لنـا بيــــرة
إنگـليــــزيةV من اTـفـــروض أن تـكون
جــــيـــــدة وهي في أنـكلـتــــراV إلا أن

السفر لاشك قد أذاها كثيراً.
عـدنا السـاعـة الرابعـة لدى الآباءV وصـعـدنا الى قـبـة ناقـوس الكنيـسـة حـيث يبـدو
منظر اTدينة بشكل عام. لقد بذلوا جهداً كـبيراً في بناء قبة الأجراس هذه. إذ لم يكن
للمسلم9 أن يرواV مـن دون ما حسدV إرتفـاع منارة مسيـحية الى جـانب منائر النبي.

لكن الأمر تغيّر عندما وضعوا في القبة ساعة ذات أجراس تعلن عن اTواقيت(٧٢).
لقد كانت الطريقة الوحيدة التي إسـتطاع الدومنيكيون بواسطتها أن يجعلوا الناس
Vًيـستـشـيرونـها مـرارا Vيرتضـون بوقع الأجـراس. فإن الأهـالي يجدون السـاعـة مـريحة
ويسمّـون القبة برج الساعـة. والوقت فيهـا مقسم على الطريقـة التركية (العـربية): إذ
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(٧١) نظنها اTلاريا.
(٧٢) يرجع تأريخ برج السـاعـة أو برج الأجراس الى العـام ١٨٨٢. أمـا تشيـيد كنـيسـة اللات9 للآباء
Vإذ ترجع البــدايات الـى سنة ١٨٦٥-١٨٦٦ Vالدومنـيكي9 في مــحـلة الســاعــة فــيــســبق ذلـك

وتدشينها سنة ١٨٧٢.
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(٧٣) إنهـا الحدباءV منارة الجـامع النوري الكبيـرV كملت عـمارته سنة ٥٦٨هـ/١١٧٢مV ويبلغ إرتـفاع
اTنارة ٥١ متراً.

(٧٤) أنظر خارطة سكة الحديد.
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اللذين درساه(٧٨)V بقايـا سيكون من اTثـير جداً إبـرازها الى حيز الـوجود. إ¬ا للقـيام
بالهــدم الضـروري لإجــراء الحـفـريـاتV لابدّ أولاً من التـغلّـب على التـعــصب الشـعــبي

والإدارة السيئة لحكومة جاهلة.
يجـرّنـا الحـديث حـتى تـبلغ سـاعـة الـعـشـاء. لدى جـلوسنا على اTائدة لا نـقـوىV أنا
وهاملنV عن الأمـتناع عن التسّمV فـقد أصـيب كلانا بالخـذلان أمام رؤية عشـاء هزيل
مكونّ فـقط من مخضـرات وجV² غيـر أن الآباء كانوا ذوي تنبـّه لطيفV إذ قدمّـوا لنا
صـحن بيض. وبعـد العـشـاء نجتـمع في الـديوان ثانيV حـيث نتـحدث هنـيهـات أخـرى
حـول مـنضـدة فـوقــهـا فــانوس كـبــيـر(٧٩). خـلال نصـف سـاعـةV ينســحب الآباء لإ�ام
واجـباتهم الدينـيةV بينمـا ¬ضي نحن الى غـرفتنـاV وللمرة الأولى منذ تـسعـة وعشـرين

يوماVً نرقد بهناء وسط شراشف سرير حقيقي.
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بدل لذةّ الإستـرخاء التي كان بوسعـنا أن نقضي صباحنا فـيهاV ننهض باكـراً لكتابة
بضع رسـائلV فـإن البـريد ينطلق اليـوم في السـاعة الـعاشـرةV ولايرحل إلا كل ثمـانيـة
أيام. ننزل فـي السـاعــة العــاشـرةV والآباء مــجـتــمـعــون في الديوانV حــيث يســتـقــبل

اTونسنيور زيارات التوديعV فهو سيسافر مساء.
بعــــد التـــحــــدث بضع دقــــائقV ننـطلقV هـاملـن وأناV يرافــــقنا ســــيـــمـــون وبـعض
القواص9(٨٠)  الى القنصلية. لقد إشتـد الحر كثيراً في تلك الأزقة الضيّقـة الصغيرة.
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أخـرى صغـيرة قـادمـة من سعـرت ودياربكر. واTوصل هي اTركـز الذي تلتـقي فيـه كل
القـوافل الوافدة من الشـمال والـغرب والشـرقV ومنها تحـمل حـمولتـها الى بغـداد عبـر

النهرV حيث تنقلها قوارب تجارية الى أوروپا.
اTدينة مــأهولة بنحــو أربع9 ألف نسـمــة. ليـست من تـأسـيس قـد¥V جــداً إذ أنهـا
إكـتـسـبت أهمـيـتـهـا منـذ العـهـد الإسـلاميV بفـضل تجـارتهـا النشـطة أولاVً ثم بفـضل
صناعة الأقـمشة البـديعة(٧٥). أما اليـوم فشهـرتها تأريخيـة فحسبV بيـد أن موقعـها

الجغرافي قد يجعلها تحيا يوماً.
Vيقع تـل قوينجق حـيث نينوى القـد¤ة Vعلى الضـفـة الأخرى من دجلة VوصلTأزاء ا
وكان موقعها قد أختير بشكل عجيبV كـعاصمة للإمبراطورية الآشوريةV ومركز كبير
للسكانV لأنـهـا على مـقـربة من الجـبـالV بوســعـهـا أن تسـتـمـد منهـا مـا يـنقـصـهـا من
السهلV وتسيطر بسـهولة على مساحات البلد اTستوية لبـلاد ماب9 النهرين. ولا ريب
أن النهـرV كـسـائر أنهـار البلدV لم يكن له حـجم مـيـاه أكـبرV ولـم يستـخـدم Tواصـلات

أكثر أهمية §ا هو عليه اليوم(٧٦).
والى جانب تل قـوينجقV الذي سآتي على ذكره بعد قليلV توجـد قرية النبي يونس
الواقعـة على هضبة صغـيرة. وفي الجامعV كـما يقالV رفات النـبي يونس والتينة التي
بكى علـيـهــا(٧٧). والتل الـذي عليــه بنيت القــرية يضـمV على حــد قـول بـوتا وپلاس

56

(٧٨) ســيـرد ذكــر بوتا وبلاس في الهــامـش9 ١٠٥ وV١٠٧ وقــد برز للعــيـان ثـور مـجنح من الحــلاّن
مقطوع الرأس أثناء عملية ترميم جامع النبي يونس في تشرين الثاني (نوڤمبر) ١٩٨٦.

(٧٩) إناء كبير من الزجاج توضع فيه Tبة (مصباح) أو أي ضياء آخر (الرحالة).
(٨٠) أظن أني قـد أعطيت شرحـاً لكلمـة (قواص) (أنظر الهـامش ٦٢ حـيث ذكر الرحـالة اللفظة دون
إعطاء شـرح لهـا فـشـرحنـاها. وهو يفـيـدنا هنا cا سـمـعـه لاشك إبان إقـامـتـه فـي اTوصل): إنهم
الجنود القـائمـون بـخـدمـة السلطات واTوظف9 الأجـانبV يسـيـرون أمـامـهـم لإبعـاد الجـمـهـور عنهم
وحمله على إحترامهمV إذ يصـعب على غريب أن يسير دون أن يصحبه أحدV فالجـماهير ستزدحم
حوله. وهؤلاء الـقواّصون نزيهـون ومخلصـون عادةV ولايصح إخـتيارهـم من ب9 اTسيحـيV9 لأنهم
قــد يلجـأون أحــيـانـاً الى الضـرب ولـيس لأحـد سلـطان عليــهم (الرحـالـة). لاريب أن ندرة الزوار

والأجانب في البلاد كانت تبعث على الدهشة في نفوس الأهالي.

(٧٥) اTوزل9 أو بالأحــرى (اTوصل9) من اTوصـلV قـمـاش بـل نسـيج مــشـهـورV يـقـول بنديه بشــأنه:
يزعــمـــون بأن اTوصل هـي التي أعطت إسـم القــمــاش الـذي نصنعـــه بأسم moussoline وإنه قــد
أسـتـورد من الشرق. والأمـر صـحـيحV كـما يذكـر مـاركـو بولو منذ القـرن الثـالث عشـر اTيـلادي.

(أنظر رحلة ماركو بولو اTعروفة بأسم اTليون).
(٧٦) معروفة هي أهمـية اTوصل ومكانتهاV وإسمها خـير معبّر كطريق مواصلات شـديد الأهمية. أما
بالنسبة لعدد السكان فقد كان من الصعوبة cكان التـوصل الى إحصائيات دقيقة (أنظر: الحياة

في العراق منذ قرنV تأليف بيير دي فوصيلV ترجمة د. أكرم فاضلV القسم الرابع).
(٧٧) يقع الـنبي يونس عـلى التل اTعــروف بـتل التــوبةV تيـــمّنا بوقــوف النـبي يونس (يونـان) عليــه
ودعائه الـى الله لكي يبعـد اللعنة عن القومV وله قـدسيـة خاصـة عند اTسلم9. والتل أثري كـما
ينوّه بنديه مستشهداً ببوتا وبلاسV وقد شيد عليهV في قرون ما قبل الإسلامV دير بإسم دير مار

يونان. 



حصان أو جمل يخنق الطريق
بشـكل تـامV حــــتى إنـه قــــد
يبــدو أكــبـر §ـا هو عليــه في

هذا الحيّز الضيّق.
بعـد أن قـطعنا بالتــتـالي:
ســـــوق الصـــــفّـــــاريـنV وحيّ
Vوتجـار الأقـمــشـة V9الخـفــاف
Vوالخـــــــزافـ9 الفـــــــخـــــــاريـن
V9والقــــصـــــاب Vوالصـــــاغــــة
والأخـير فـظيع بسـبب كثـرة الذباب ورائحـة اللحم اTتـفـسّخV إذ يتـعفّـن بسرعـة بسـبب

الحـرارةV بلـغنا سـاحـة أخــرى مـخـتلـفـة عن
الأولى كـثيـراً(٨٤). أية فـوضى وأية حركـة
فيـها. ليست أسـواق الهال في پاريس في
الساعة الخامـسة صباحاً بأشدّ حـركة منها.
Vالـرقي Vالـبطـيخ Vإنهـم باعـــــة الفــــواكــــه
والحلوياتV يشغلونها ببسطهمV والجماهير
تتـجوّل وسطهـاV وحولهـا اTقاهيV وأكـواخ
خـشــبـيـة وجـصــيـةV حـيث الرواد جــالسـون
بثــيــابـهم على مــقــاعــد حــصــران يـدخنون
الشيبوكV والنرجيلـةV والقليانV ويحتسون

القـهــوةV ويقـضــون وقـتـهـم (الكيف)(٨٥). الطابقــان
الأرضيان (من اTقهى) مكتظانV أما العلوي فلا تلقى فيه موضعاً.
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البـيـوت مـتـشـابهـةV داكنةV مـشـيّـدة بالتـراب اTـسحـوق والمجـفـف في الشـمس بحـيث
يعكس الحرارة ويحافظ عليها(٨١) إنها نظيفة نسـبياً هذه الطرقات الصغيـرة. بعضها
مبلّط بألواح من حجر. لكنهـا متاهة حقيقيةV على اTرء أن يكون مـتعوّداً عليها لكي

يطوف فيها ويتمكّن من معرفتها.
¤رّ الطريق أحـيـاناً تحت بيت مـعقـود على شكل قنـطرةV فنلقى حـينذاك بعض الظل
والبرودة. وغـالباً مـا تكون القنطرة واطئةV بحـيث يتوجّب على الفـارس أن يترجلّ عن
الفـرس لكي يتـمكن من العـبور. من حـ9 لآخر نصـادف حـميـراً صـغـيرة تخـتـفي تحت
حـمــولة حـزم الحطب أو الـتV² فـعليك أن تـلتـصق بالحــيطان إذا مـا أردت أن تتــجنبّ

التدافع والتخرق.
تنفـتح أمامنـا ساحـة عارية مـا تلبث أن تصلهـا قـافلة بحمـيـرها وجيـادها وجـمالهـا
حاملة الرزم(٨٢)V فيها بغـال وهودج مخصص للنساء. إن هذه العربة أشبـه cنبرV فهي
صندوق مربع ذو مـرايا ستV كالبـرلينية القد¤ةV ولهـا أبواب ذات مجراّت مـثبتـة فوق
محـامل يوضع بينها بغلان يـحملانهـاV الواحد من الأمام والآخـر من الخلف. إن طريقة
التنقل هذه هي الأكثر تـرفاً حسب ما هو معروف في ديـار العربV إذ ينبغي أن يكون
Vويتـخـذ الجلوس فـيـه شـخـصـان Vلأن الصـندوق ثقـيل Vثمـة حـيـوانان آخـران للتـبـديل
والحيـوانات التي تستـخدم لهـذا الغرض لاتقـوى عليه أكـثر من نصف نهـارV لذا فهي
مـجـمـوعة أربـعة حـيـوانات �ضي بـصعـوبة بخطـى متـسـاويةV وليس ثـمة ضـمـان ضـد
الصدمات والأذى للسـير في طريق غير معبّـد وغير مستو. والمحامل التي لـيس فيها

مرونةV هي مثبتة بشكل مباشر على بردعة الحصان بواسطة سلاسل(٨٣).
ندخل السـوق. الدكـاك9 صـغـيـرة وواطـئـةV فـهي حـوانيت صـغـيـرة مكعّـبـة شـبـيـهـة
Vتتـوسطه ساقـية شـديدة الإزعاج في السـير Vًتحاذي طريقاً قـصيـفاً ضـيقا Vبالخزانـات
لأن اTنحدر يدفعك نحو الوسط بإستمرارV وثمة جذوع وأغصان (حصران) تغطي هذا
Vمر فـتشكل مـا يشبه الرواق تتكـون تحته ظلال ورطوبة نسـبيـة. ومن وقت الى آخرTا
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Vوصل لسعيد الديوَچيT(٨٤) هذه أسواق كانت معروفة كلها حتى سنوات قليلة خلت (أنظر: تأريخ ا
Vسـوق الطعـام Vسـوق البـزازين V9سـوق السـراج V9سـوق القـتـاب Vص٥١-٥٢: سـوق الشـعـارين

سوق الحشيشV سوق الدواب والخ).
(٨٥) نجهل في أوروپا ما هو (الكيف)V وليس لنا كلمة تؤدي مـعناهV ولايقوى أوروپي يقصد الشرق
على القيـام بالكيف إلا متى تعوّد عليـهV فهو أكثـر من إهمال وكسلV لإنه نسـيان تام وارادي=

(٨١) إنه الجصّ اTعروف في اTوصل واTستخدم في معظم البنايات.
(٨٢) نظنها الفسحة اTعروفة بباب الطوب وما قبلهاV وهي حالياً في قلب مدينة اTوصل.

(٨٣) إنها العربات الضخمةV وقد ترك لنا بنديه صورتها.
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